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دارالشروقست 


حدیث 


تبمة لا أنفييا : 


« » قالت الشائعات إن فترة المرض حولت فناننا الكبير إلى متصوف يرى 
الله فى داخله .. ثم جاءت كتاباتك الأخيرة شبه مؤكدة هذه 
الشاگعات ,, 
اذا عن رد هذه و التهمة : ؟1.. 
ضحك وهو بقول : 
.۔ هذه تهمة لا أثفیپا وشرف لا أدعيه . فالدی لاہری الله فى داخله » لیس 
هو فقط غير متصوف أو غير مومن .. ولکنه غير إنسان بالمرة .. ولست من 
آوك الذين عبون أن پتحدلوا عا يؤمنون به .. فآنا فى داخلى معمل یمان 
لابتوقف عن البحث والتنقيب” والتجریب والرفض . والعدول والقبول . 
معمل هذا غير ملتزم باصدار نشرة دورية عن « أحدث ہ ما وصل إليه 1. 
وأعتقد أن « الشائعات » صيغت بهده الطريقة کی أبدو فی نظر الناس کأفیف 
لم أكن مؤمنا بالله ؛ ثم آمنت به أخيرا بعد المرض .. لکن كيف وضعت 
و حيثيات » قضية خطيرة كهذه وأنا نفسی لا أعرف عنها شیٹا ؟1. 
بى وبینك .. نا لا أستطيع أن أضع إجابة محددة لهذا السؤال . لاف 


للاضمی ولا فى الحاضر ولا فی الستفیل .. نا لا أكاد أعرف من أن .. أعرف 
الله سبجانه ‏ أو أعرفہ للآخؤين ؟.. كل ما أستطيع قوله فى هذا الضیار هو 
آنی أكون فى معظم الأحيان. صادق الاعان بالكلمة حين اکتا وبالفعل 
حين أقعله .. 


ترى.. هل أجبتك ؟!.. 


فلنستبعد حكاية الزعامة : - 

شغلت بتأمل طربقتہ فى الكلام .. هو أحد قانینا الكبار الذين بمقدورهم 
أن يسيطروا على الكلمة المنطوقة .. أكثرهم تتجلی عظمة مواہبہم عندما 
مسکون بالقلم . لكنهم عندما يتكلمون فلا فرق بينهم وبين سائر الناس ... 

يوسف ادريس يتكلم بنفس البراعة التى یکتب بها .. رأيته مرة فى بيت 
رجاء النقاش « يحكى » لن حوله عن مشكلة ما صادفت أحد معارفه .. طريقة 
: الحكى ؛ عنده تأخذ شكلا دراميا دون أن يقصد .. کان یقدم فى الحكاية 
أشياء ويؤخر تفاصيل ؛ ثم يكشف عنبا شيا فشيئا والذين يجلسون حوله 
يحيسون الأنفاس .. وكا توغل فى دا حکی + ظهرت مفاجات جديدة 
ومشوقات .. کل هذه بطريقة عادیة جدا وبلا جهد ؛ والسؤال ا الد : 
« وماذا بعد ؟.. » واضح على وجوه ا السین . 

إذن- قلت لنفسی ملظد أنت أمام قصاص بالسليقة .. من غير 
العقول أن يعقد لواء الزعامة فى فن إلقصة القصيرة فى عالدا العربى لانسان 


٦ 


» مالم یکن هذا الانسان قد ولد ليكون قصاصا. 


ہد ككتور يوسف.. اتمق التقاد وبما يشبه الإجاع- على زعامتك 
للقصة العربية القصيرة .. إلا أن الناقد الكبير جبرا ابراهم جبرا يقول 
إن قصصلك عبنية على ١‏ رؤية روائیة » بحيث تبدو القصة وكأنها 
و رواية مكثفة » ومن ثم فهو يعتبرك روائيا لاكاتبا القصة القصيرة .. 
وهل ثمة دفاع » ؟1.. 
رفع كفه إلى أعلى وتال بلهجة اتج : 

س أولا فلتستبعد حکایة « الزعامة » هذه » ويكفينا مایخص به عالمنا العرق 
من زعامات . .. 


ثم أراح يده على الائدة وعاد إليه صرته الطبيعى : 


اتيا أنا أوافق الاستاد الكبير جيرا إبراهيم جيرا على مسألة « الرؤية » 
فالروية الروائیة لاتختلف عن الرؤية القصصية القصيرة إلا إذا اختلف الانسان 
الطويل عن الإنسان القصیر ؛ كلاهما إنسان .. وهذا فأنا أضحك عندما يقال 
هذا کاتب روا ی وهذا کانب أقصوصة, كلاه اكاتب روائی وکاتب أقصوصة 
كأن فی هذا توعا من التعريف مع أله فى رأف نوع من اللاتعریف .. الهم ز 
الموضوع كله هو « الرؤية » سواء كان الشكل الفنی هو القصة القصيرة أو 
الرواية .. وعلى كل حال فان القصة ‏ بنوعيها ‏ قد الفصلت تماما فى عصرنا 
الحديث عن جدتها وأمها .. أعنى عن الملحمة واشدونه .. صارت نوعا آخر 
جدیدا له وظيفة أرق بكثير من « طريق الندامة ہ و « سكة السلامة » والمرعظة 


¥ 


الحسنة .. لکن هذا موضوع يطول شرحه .. هو فى حاجة إلى بح .. ريما 
کتاب .. 


ماهية القصة : 


عام قلت مرة إن القصة «فن دقيق جدا وخطیرا جد! .. ومتقدم جدا 
حتی على العقلية السائدة فى العالم اليوم » والبشرية حتى الآن ۸ 
تکتشف و ماهية » القصة : . 
هل نطمع فى شىء من التوضلیح ؟.. 5 
نظر قليلا إلى سفینة بعيدة بدت لا تصعد وعهط فى خط الأفق قبل أن 


یقول : 

- الفن باعتباره نوعا من التکوین البیولوجی للإنسان ء م يكتشف درره 
تماما بعد .. وأعتقد أنه لن يكتشف إلا إذا اکتشفت کل أسرار الحياة . 

ولتأمل ا حقیقة البسيطة الى تقول إن التبات يحزن ويفرح ويستجيب 
للموسيق وللحناك .. مادام هذا بحدث لأسط أشكال الحياة .. للنبات .. 
فکیف ا حال بالانسان؟.. ألا تعتقد أن الفن بتخد أبعادا أعمق ملابین المرات 
عند ذلك الوق الذى هو أرق ما وصل إليه تطور الکائناٹ . ؟.. 

القصة ‏ بالنسية لقفن ھی سم التطور كله .. هی تقرییا » أول غن 
پستجیب له الطفق .. ثم نظل معه فى رحلة الحياة يستجيب ها فى كل مراحل 
عمره ؛ حتی وهو فى ة نضجه . 


۸ 


.۲109813 - أن ,یی Io:‏ 


هذا النوع من الفن الذى يعمل على كافة هذه الستویات ع لابد طیما أن 
يتضمن کافة الفتون الأخرى .. اللغة ء والموسيق ء وإيقاع الحياة ٠‏ وتوهج 
الخيال وتغيير المكونات الداخلية الدقيقة فى الإنسان : جالیة كانت أو فكرية . 

القصة تحتل فى الفن .. المقامات الموسيقية السبعة » ومن هنا فهى فن 
دقيق وخطير لم تكتشفه البشرية بعد , 


وظيفتى مساعدة الآخرين : 


ہہ هذا یقودنا إلى سژال هام أدخلت نفسك فيه دون أن تدری .. كنت 
تقول إنلك أكثر ميلا إلى العزف على العاطفة البشرية ء وأقل اسا 
للعقلانية انحضة على ]ساس أن التأثير على الوجدان يحدث أثرا أعمق 
من التأثير على العقل .. لكنك فى الفترة الأحيرة أوليت القال عناية 
خاصة بحیث جعلته أشبه بالدراسة الرکزة » الأمر الدی شکل - ف 
رأفى ‏ خطرا على إنتاجك الفنى من ناحية ویناقض قولك الأول من 
احیة .. تھا قولك ؟.. 

ما أن انیت من السؤال حتی رأيته يتجهم ويصمت صحتا ناما .. من 
ميزات فناننا الكبير أن مافی داخله بتضح على وجهه فى التر واللمحظة .. بعد فترة 

ليست بالقصيرة خرج عن صمته : 
. سؤالك هذا ليس هو الأول . . تلقیت رسائل كثيرة تطالینی بالكف عن 
کا قال يد امد مزق اق را كن كاله عدة قضایا فى 
۹ 


هذا الشأن .. القضية الأول هى أن الكتابة ليست فقط شکلا فنیا .. والكاتب 
فى عصرنا الحديث هو المنبه لقومه .. المقلق .. الموحى .. هو الذى إذا نام الناس 
صحا , وإذا صحوا نام .. إذا أنحرفوا يمينا اتجه پسارا . وإذا سدروا فى يساريتهم 
توسط أو بین .. إنه الضابط للحرکة البوصلة .. العازف على الناى إذا 
كان للحكة نای . 


القضية الثانية هی أننى لا أكتب بناء على تحديد دقيق لوظیفتی فى الحياة .. 
فلست أعرف لى وظیفة غير محاولة مساعدة الآخرين ليساعدوفى .. وحين أرى 
عقل آمتی هو الغائب : فلا أفكر لثائية واحدة فى أى شىء سوى أن اعتبر نفسی 
محندا .. ماما كانجند إجیاریا فى القوات المسلحة للدفاع عن الوطن العقل .. أو 
العقل الوطن .. يجب أن تعرف أن ثمة هجوما رهيبا ‏ وبأشعة لیزر على الأمة 
العربية لا أعنى الأرض العربية فقط > وانھا أعنى العفلائية العربية . 


عندما يكون عقل أمتى فى خطر؛ فلتلهب_جميع الأشكال الفنیة 
القصصية ‏ والروائية والمسرحية إلى الجحم , إن الكتابة ليست هزلا. . وإذاكنا 
قد ذللناها وأسیناها أدبا أو فنونا جميلة » فأعتقد انا فعلنا هذا عن تخلف شديد 
فى إدراك ء ئيس فقط ماهية الفن ودوره فى الحياة » بل ماهية الحياة دابا 
وقيمتها .. الکتابة عمل خطير.. إنها العقل والوجدان والروح تسکب عل 
الورق .. وقد آدرله أعداؤنا هذا من زمن طويل. وتمكنوا من هريمتنا فیا 
وفكريا » وسهل عليهم بعد ذلك أن بيزمونا عسكريا .. اغزیة كانت إنسانيا 
أولا » لأن الإنسان هو الذى یقائل وليس سلاحه .. الزہ الفاتل فى الالسان 
هو إرادته ؛ والكلمة الصادقة هی إرادة الانسان .. عندما أقول ۾ الكلمة » فإنما 


۱۰ 


عيبا بمعناها الواسع الشامل لككافة ما بحرلك النبضة فى الكائن ا خی .. 

إلى أعتبر نفسى مجندا للدفاع عن عقلى وکیا آولا ء لکی أداقع بہما عن 
عقل بنی وطتی .. وحين يصل الأمر إلى مرحلة الالتحام بالسلاح الأبيض 
وأنعرل أنا فوق السطح -لأكتب قصة أسلى بها احاربین » أعتقد أن المسألة تصل 
عندئذ إلى درجة اسلثيانة .. أما عن المؤرخخين » فإنہم أحرار إذا اعتبروا ما افعله 
هو العبث بعينه لأننى ‏ كما بقولون - أهدر موهبتى القصصية والمسرحية فیا 
يسموته كتابة المقالات .. ومن يدرى .. رعا لن يبق منى ‏ إذا بق شىء ‏ إلا 
مايقال ألى آهدره. 


اخرام .. واخلال : 


أثناء حديثه کانت عیناہ تتوهجان .. ترسلان ذلك البريق الذى لاتجدہ الا 

عند أولئك الدذين وصفوهم يأنهم ملڈوا الدنيا وشغلوا الناس .. رعا هو يمتازعن 

الكثيرين منهم بأن الكلمة عنده مقرونة بالفعل فى أكثر الأحيان .. ورعا لهذا 

السبب تمدہ يركز على الجائب الإيحاني فى الضحية الإنسانية وف أغلب أعاله 

الفنیة ... وقلت للفسی : وأنا أرى توتره » لابد من سؤال جدید - وبأقصى 
سرعة ‏ أنخرج عن جو السؤال السابق : 

ہم سمستلك هرة فى إحدى الندوات تقولل إن مشكلة « الخطيكة » مشكلة 

أجنبية غريبة عليناء ومع ذلك عاللهها فى أعالنا الفنية .. بینا الشکلة 

الق تقابلها فى مجتمعنا ھی « الحرام » والفارق دقيق بين اللخطيئة 

وا حرامء ولكنه أساس .. ثم دارت مناقشة جانبية فى الندوة نسيت 


1 


بعدھا أن تقول لنا عن هذا الفارق .. ألا تعتقد اُنہا فرصة الآن لكل 
مابدأته 1۴.. 

. الخطیثة بشكلها السیحی تتضمن أن الانسان كائن خاطی بطبعه .. وقد 
جاء الإسلام ليغير هذا العنی ء ثم طورت المدارس الاسلامية هذا التغيير إلى 
فكرة و الحرام » .. ومعناها أنه ليس هناك خطیئة أبدية » ولكن هناك أفعالا 
حلالا وأفعالا حراما .. وهذا الفھم أكثر عدلا بالنسبة للإنسان وأكثر تحریرا 
لارادله .. 

لکن أغرب ما فى الأمر أن الديانة المسيحية ‏ وفقا لتعالم السيد السیح 
عليه السلام ‏ ترفع هذه الخطيئة عن كاهل الإنسان باعتبار أن السيد المسيح 
قد حمل عن البشر خطاياهم كلها ء بینا ارندت المذاهب الأوربية المسيحية 
إلى فكرة أن الإنسان كائن خاطی أساسا لتستطيع أن حکم قبضتها على 
التاس . 


: الشخصية العربية‎ ١ 
مادمنا قد تحدثنا عن « البشر » بصفة عامة فى مفهومين محتلفین > فا‎ ٠ » 
تولك فى سؤال عن « الإنسان العربی ؛ وخدہ ؟..‎ 
أي مؤال؟..‎ - 
فى كتابك القم «اکتشاف سارة» حللت الشخصية الألاية‎ ٠ ٠ 
والشخصية اليابائية .. قلت إن الأول تتحکم فیہا عقدة التفوق‎ 


۱۳ 


بییا مركب النقص هو الذى يتحكم فی الثانية .. ترى .. ما أهم مزايا 
وعيوب الشخصية العربية فى رأيك ؟.. 
وقف ودار حول الائدة واقترب من جهاز تليفزيون الکاززینو .. رفم 
السماعة وأدار الفرص لرة واحدة ثم أعاد السماعة إلى مكائها وجاء لیجلس 
جوارى .. أشعل لنفسه سيجارة وقال بصوت هادئ : 
س سآغادر الاسكتدرية إلى الزقازيق غدا .. إن كنت ستسافر إلى القاهرة 
غداء تعال معي ۔ 
ہا شكرا. سأقضى بضعة أيام بالاسکندریة.. لكك قلت لى أنك 
ستقضی هنا عشرة أيام ؟.. 
- مللت .. لابد من السفر إلى الزقازيق ء ومنها إلى الريف . 
هذا هو السر إذن .. كثرة الأسفار هی القى مکنته من التسحرك فى عالم 
متسع .. من براجم أعاله الفنية يدهش لتنوع هذا العالم وثرائه .. إنه يكتب عن 
القرية ينفس القوة ال یکتب بها عن المديئة .. أحيانا تمد أحدائه تدور فى 
« العزبة » الصغيرة وكأنه ولد فیہا » وأحيانا تجده يتحرك فى مدینة أوروبية وكأنه 
من أهلها.. وقطع على أفكارى بقوله : 
.. الشخصية العريية تختلف عن الشخصیتین الألمائية واليابانية .. هى 
شخصیة - كا يسمونها فى علم النفس ‏ الا كتفايية المرحة . . تتردد باستسرار بين 
المرح والاکتتاب .. نحن لاحتمل الزن علويلا ولاتحتمل ارح طويلا .. فى 
حالة حزن اذا مرحنا ء وف الة مرح إذا سا 


۳ 8 


أهم عيوب الشخصية العريية هو العقل .. ادرا ما تصاب با نون ... 
تكتئب حقا حين تسوه الظروف .. لكلا لا تجن .. لا تجد عندنا أحدا پنتحر 
مثلا. 

هذا العيب نفسه هو اليزة .. نحن شعب عاقل جدا لأنه متوازن .. وهذا هو 
السبب الدی جعلنا نعيش كل هذه الآلاف الستین- ونحت أسوأ الظروف- 
دون أن تفقد شخصیتنا .. دون أن ننتحر. 
ہے ھا رايك فى أن نعود إلى الأدب کی يكون شتامها سلکا ؟.. 

- موافق .. 
ہے ھا الذى ينقص أدبتا لیصبح أدبا عالیا؟.. 

هذا السؤال أجاب عليه زمیل وصديق الأستاذ الطیب صالح إجابة 
جميلة أوافقه علیها تماما .. العالم ليس هو العالم الكبير الذى يشمل البشرية 
كلها .. بل هو الدی يبدأ صغيرا ثم یتسم .. والفروض ف الأديب أن بخاطب 
العالم الصغير .. عالمه .. فإذا نجس فى خاطبة عالمه فإنہ يكون بمثابة من تجح فى 
عخاطية العام كله .. 

وأقول للك شیٹا .. إن أهم مافى الأمر هو الصدق .. هل نحن صادقون حقا 
فى مخاطبة عالنا ؟. إن صدقتا سنصل إليه .. وإذن ..۰علیتا أن تحاول الوصول 
إليه أولاء ثم نفکر بعد ذلك ف الوصول إلى العالم الكبير. 


۱ 


لقاء حافل ا دورغات 


حين كنت طالب علم أقرأ المراجع الطبية » واقرا أحيانا کتبا لأساتذة الأدب 
فى القرن التاسع عشر كانت صورة أولئك الأساتذة سواء فى العلم أو الأدبا 
تأخيذ عندى طابعا مبالغا فيه تماما » كنت اتصور أن ذلك الرجل العظيم الذى 
باستطاعته أن یکتب هذا امرجم أو حيط بەء بل أححيانا يكتشف ويخزع تلك 
المعلومات لايمكن أن يكوت مثلنا أبدا » وکنت لا أل هذا عن تصور رومائسی 
لإنسان خراق أو من عام آخ ركتب أو ألف » ولكن الكاتب أو العالم يعطينا فیا 
يكتبه خير ماعنده » أو بالأصح معجزته الخاصة الق وصل إليبا وحدہ ؛ وقياسا 
على هذا نتصور نحن أن كل شىء فيه مثل إنتاجه معجزة هو الآآخر ومن 
محموع تلك العجزات التى تكون شخصه یتبدی لنا فى صورة أسطورية تماما 
بل إنى لأذكر ألى بعد أن أصبحت كاتبا وصد رکتافقی الأول ہ أرخص لیا ی + 
كدت مدعوا إلى حفل فى إحدى السفارات ؛ ووجدت ضمن المدعوين الدکتور 
طه حسين يصطحبه سکرئیرہ الأستاذ فريد شحاته » وکنت أعرف أن الدکتور 
طہ حسين قد قرأکتابی وأعجب به تماما ,وأنه أوصى الرسوم الأستاذ سامى داوود 
أن يخبرنى أنه يريد أن پرا ۽ وهاهو ذا طه حسين أمامى لاتفصانی عنه إلا بضع 
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خطوات ء وما على إلا أن أذهب إليه وأسلم عليه وأقول له أسمى ء فلا حرج 
إذن ولا إحراج ء ولاداعى للوجل ١‏ والرجل هو الذى يطلب لقال ء ومع هذا 
لم أستطع أن أخحطو خطوۃ واسدة تجاه الأستاغ العميد الذى قرأت له «الأيام» 
وه العذبون فی الارض ؛ وه أديب » والذى كنت أضعه عو والأستاذ توفيق 
الحكيم فى برج فنی خاص آقول لنفسى إنئی بدا لن أستطيع بلوغه ء وهكذا 
مضت الحفلة وغادرها طه حسین وم أقابله إلا بعدها بعام حين اصطحبى 
الرحوم سامى داود با يشيه الإرغام للقائه فى فيللته بالزمالك فی ذلك الحين . 

تذكرت كل هذاء وأنا فى طريق للقاء فردريك دورنمات أعظم كاتب 
مسرحى معاصر. فى رأ التواضع ذلك ألى حين دعتنی « البروحيلتسيا: 
وترجمتہا ومن أجل سوبسراہ وهی افیئة الى تشرف وتشجم وترعى الأدب 
والفن السويسريين» وكان رفیق فى الرحلة أستاذنا الدكتور لويس عوض » جعلوا 
لنا برناسجین مختلفین؛ فالدكتور لويس آثر أن يزور المتاحف والکتبات والأماكن 
التارجطية » وأن یعتکف بعيداً عن اخلق يتأمل کل ماقرأ عنه فى تاريخ سويسرا 
وأما كا المشهورة حتی الصخرة التی كتب الشاعر الانجليزى بايرون قصيدة 
مشهورة جوارها > بینا كان أهتامى الأول أن أتعرف على الناس : کتابا 
وفنانين ے ومسرحيين من متلف انام سويسرا . 


وھکذا افترقنا ... 


وق حفل عشاء صغیر أقامه الكاتب السریسری أدولف موشك وزوجته 
الكاتبة لزوجتی ول » وحضرہ عدد آخر من الكتاب » أسرفى ذلك ا جو الأسری 
البسيط الذى ييا فيه الکاتبان : زوجة وزوج » ول یل الأمر من مداعبات 
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أطلقتها عن التناقض الكامن بطبيعته بين الياة زوجا وزوجة وبين الزمالة فى 
العمل » فكلاهما کانب ناجح ء وحين ائتبینا من العشاء ورحنا نتحدث جاءت 
سيرة و دررغات ٠‏ . وهنا وجدت حناجر الكتاب والکاتبات احلجلة بدا وكأنها 
ازدردت لقمة كبيرة أوقفت الکلات فى اخلوق ۰ وحين استقنف اطدیث 
استونف على عیئة کلیات متناثرة عن دورثمات ؛ فمن قائل : لقد ماتت زوجته 
التى كان يعبدها وتروج بأخرى وهو عجوز مکذ! » ومن قائل إن وزنه قد زاد 
کثو| وإنه قليل الحركة جدا ء ومن قائل إنه يعالى من السکر » أخبار حزنة على 
طول الط خاصة وقد كنت أتمنى أن ألقاء فى هذه الرحلة إلى سويسرا ء ول 
أجد بدا من أبوح بأمنیتی تلك هم » وجاءت الکلات تتری تقول : إن 
دورغات لابقابل أحدا ؛ إنه « سوہر ستار ۾ الآن ولا يقابل أحدا ء كثيرون من 
مراسلی الصحف ووكالات الأنباء يحاولون لقاءه؛ ولکنه باستمرار يرفض لقند 
أصبح مغرورا تماما ويوشلك غروره أن يقتله فى بيته التعزل فى نيوشاتل 
واتسمت فى سرى ؛ لكأننا فى القاهرة أو فى أبة عاصمة عربية أخرى لارحنا 
ولاجينا » إن آراء الکثاب فی بعضهم ابعض ۰ وإن الخدت طابع 
+ الموضوعية » سین تقال علنا ء إلا أنه حین يصبح الأمر مسألة نمیمة وآراء تقال 
فى دائرة مغلقة ء فان كل مستور من الآراء يظهر أو بالأصح كل مستور من 
الغيرة أو الحقد يطفو على السطح وينطق به اللسان ء ودورغات کاتب موهوب 
جدا بالنسبة لبلد أوروف صغیر کسوپسرا لم يعرف عتہ إنتاج عباقرة الكتابة أو 
الوسیق أو التصوير ء وقد أحد دورئمات طريقه إلى العالية بسرعة شديدة » فهو 
يكتب بالأمائية ومن السهل ترجمته » فقد كتب أول مسرحية له اسمھا 
« الأعمى والشهاب » عام ۱۹5۸ء وبعد عشرسئوات بالضبط كانت مسرحيته 

۷۱۷ 


الثانية « زواج مستر مسيسيى» تقدم ف پرودوای فى یویورك عام ۵۸ ء احيك 
عن مسرحيته المشهورة جدا زيارة السيدة العجوز التی کہا عام ۵٩‏ « وعمره 
وقتها ۳۶ عاما ؛ وقدمت أيضا فى نیویورك وش كل عواصم الدنیا تقریا 
وترجمت إلى العربية » وقدمت هنا عدة مرات كان أخحرها الصيف الاضی 
وإنتاج دورنمات فی للسرح ۱۸ مسرحية » فقد کتب أيضا علماء الطبيعة 
١‏ وقدمت فى مصر من ترجمة الصديق الکبو نیس منصور ہ الذى زاره وکتب 
عنه ف الستينات ١‏ ورومیلوس العظيم عن آخر أباطرة الدولة الرومائیة » وهرقل 
ينظف إصطبل أوجياس وقرانك الخامس » وآخر حرب الشتاء فى التبت 
وعکذا کنبت ء وأيضا افتبس مسرحیات لشكسبير وجوته وغيرها تسع 
مسرحيات للآن ؛ کتہا دورتمات» ولکنه أصبح با أستاذ مسرح التصف الثافی 
من القرن العشرين ۰ ذلك أن هذا الرجل يتمتع بموهبة القدرة على علق 
الأسطورة الحديثة النی يحرك بها الواقع الآسن ویجعل منه فنا عظیا ہ وسنأق 
إل هله النقطة فی اطوار معه » . 


ودورنمات كرواق بانی من الدرجة الثانية من موهبته ككاتب مسرح» وقد 
کب عدة روايات مہا القاضی وا حکوم عليه « عام 8ه : والشك و ۵۳ » 
والاغريق يبحث عن الاغريقية ٠١١‏ 4 واللعبة الخطرة ٢٥٦‏ » والاهاس 


«EAA 


أجل مابيرف فی دورنحات ككاتب مسرح هو قدرته على اختراع حدوتة 
مسرحية معاصرة > بينا العادة جرت فى معظم كتاب السرح أن يلجاوا إلى 
الیتولوجیا الاغریقیة مثل أوديب وبیجالیون والكترا والذباب ء يعيدون كتابتها 


A 


برؤيا حديثة ومبتكرة » أما أن و تخوع » أسطورة حديثة تماما » منتزعة من 
صمم عصرها ومتناقضاته ؛ قلك لابد موهية من نوع فد تماما . 

ومن هنا يختلف دورغات عن معاصریه من كتاب السرح العالیین مثل ارثر 
میلثر وٹینیسی وبليامز وبيكيت ويونسكو وموروجيك وغيرهم .. 


ان لکل شيخ طريقته . هذا صحيح . ولكن هذا الشيخ نسیج وحده . 


« سے 


لم يفعل الحديث الذى دار بعد العشاء » إلا أن ثبط همتى. تماما فى ثقاء 
دزونمات مع أفى لم أكن مشغوفا جدا بلقائه ؛ ققد علمتنى التجربة أن و سماعك 
بالمعيدى خیر من أن تراه » ثم ان خعجلی الريى الذى لم بزاولنى أبدا فعل فعله 
فخفت أن أطلب من السيدة ہ زایفل ؛ المسثولة عن زياراتنا موعدا مع دور مات 
فتعنذر » ولو بلباقة » کدآییا مع كل من يطلب من الکتاب الذین يزورون 
سويسرا هكذا قال لى الكتاب والكاتبات فى حفلة العشاء 

صرفت النظر کیا قلت 

ولكن أثناء زیارتا - زوجتی وأنا ‏ لمنطقة سان مورتيز ولقائنا بممثل 
البروهيلفسيا هناك الذى اتضح أنه من الشعب الرومائشی الذى يقطن في منطقة 
جبال الألب . والذی له لغة خاصة وأدب خاص وحركة فنية ثقافية خاصة 
والذی لابتجاوز عدده المليون » وبعد جولة فى قم جبال الألب اصطحينا 
السٹول لزيارة صديقة له وصديق يعيشان فى واد صغير یقع بين جبلين باققرب 
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من سان مورتیز ء والوادی صغیر جدا والأرص والبیوت فيه غالية الفن تماما 
فلا يقل ٹمن البیت فيه عن مليون فرنلك سویسری مع أنه لابتعدی أى بيت من 
بيوت الفلاحين الذين کانوا يقطنون ذللك الوادى من زمن غير بعيد . 

دخلنا المنزل ء فهو بيت مثلى بيوت الفلاحین فى قرانا مصنوع من النشب 
' ومزود بفرن للتدكة ولإعداد الطعام ؛ کل ماف الأمر أن الأسرة لاتام فوق 
سطح ألفرث كعادتنا فى الأرياف » ولکتہا تنام قى ا حجرۃ إلى تقع آعلی الفرن 
مباشرة والتی تتكفل حرارة الفرت بتدفتتا طوال اللیل والهار > وعلى کوب 
الشاى الذی أعدته ربة البيت ورحنا ترقشفه ينهم بعد إلليولة الحاقلة فى الناطق 
الجيلية الوعرة ذات افواه البارد تماما » عرقها المسثول بنا + وعرفتا بها > وذكر 
لتا أن أخاها يعتبر من أهم الناشرين فى اللغة الألمانية بسويسرا » وھنا؛ وق 
التو » قرفت بين الناشر وبين الكاتب وسألتها إن كان تد نشر شيئا لدورفات 
فقالت : أجل ء قلت : إذن تعرقين دورغات ؟ 

- بالا كيد .. 

أأستطيع أن أعرف منك رقم تلیقونه ؟ 

- ماهو ذا : ولكن » لاذا؟ 

وهنا ذکرت لا رخبتی فی لقالہ والحديث الذی لبط هی .. إلى آغو 
القصة . 

وخت التردد على وجهها مخافة أن أطلب منیا أن تحدد لى موعدا معه 
فقلت ها على الفور : ١‏ 


۲۷۰ 


لايك باسیدقنا .. أنا لن أكلفك بالاتصال به سأقوم أنا بہذا وأجرب 
حفلی . 

وحين عدنا إلى الفندق فى سان مورتيزء أخرجت الرقم وطلبته ء ورد 
على صوت رجل يتحدث بالا انى ء فسألته بالانجليزية : 

ب مستر فريدريك دورنمات ؟ !! ١‏ 

سیا یا ونم بالألمانية » 

- و مواصلا بالانجليزية ء أنا می فلان؛ وأنا كاتب مسرحی مصری وأود 


لقاءك ليس لحدیث صحنی ۰ ولكن وار حول قضايا مسرحية تشغلنى وتشغل 
كتاب السرح الصری والعری ء آفهمتتی یامستر دورئمات ؟ 


متى أستطيع أن ألقاك؟ 

قال كلاما بالألمانية فتاولت السماعة لرافقنا الرومانيشى مندوب البروعلفیا 
وظل یقول : یا .. یا .. یا .. 

وأخيرا بھی السماعة جانیا وأغلق فوهتها . 

وقال بالانجليزية طبعا ء إن مستر دورنمات يرحب بلقائك يوم الثلاثاء القادم 
فى منزلة بنیوشاتل » وهو يترك للك حرية اللقاء على الغذاء ۱۲ ظهرا أو على 
عشروب بعد الظهر فى الثالثة > فا رأيك ؟ 


- الثالئة يوم انثلاثاء إذن .. 
وقد کان ... 


۲۲ 


وکان عجی شديدا أن تم الأمر بهذه السهولة .. 
¥ مذ نا 

قامت مدام زويفل المسثولة عنا بترتیب کل شی ء آلة تسجيل : كاميرآ 
ومترجم يجيد الأمانية والامجليزية واللغه العربية حنى كان عليه أن یلقانا فى عطة 
ٹیوشائل للقطارات فى الساعة الثانية بعد الظهر, 

ومن أعظم الأشياء الموجودة فی سوبسرا شبكة السكك الحديدية الى 
تحملك إلى أى بقعة من سويسرا رغم وعورة جباها وكثرتها وتعدد أنواعها + نوع 
لصعود یبال ونوع للسهول ونوع دول يحملك إلى أى مكان فى أورويا 
والأهم من هذا دقتہا الشديدة : وقد كان علینا مرة أن نغا در سان مورتیز ونغير 
القطار الذاهب إلى وشیانو فى محطة ما لا أذكر ا مھا . وکنا وحدنا ۔ وسألت 
مدام زويفل عبر التليفون » كيف سأعرف ا حطة ؛ قالت : انظر فى ساعتك 
حين تصرح السابعة وثلاث دقائق استعد للنزول فالقطار يصل إلى احطة فى 
السابعة وأربع دقائق » وفعلا » فى السايعة وأریع دقائق كنا نببط من القطار 
على رصيف الحطة التى فشلت فى تذكر ا مہا ء لكأته نوع من التعرف على 
المكان بالزمان ؛ إن صناعة الساعات لم تنبا فى سويسرا عبثا » وأنا شخصيا 
لدی ساعة سويسرية دقيقة لا أحتاج إلا كثيرا فى مصرنا الغالية ء لم اُحتجھا 
تماما إلا هناك ؛ فخطاً فى نصف دقيقة قد يكلفك قطارا هاما يفوتك أو موعدا 
لقيام طائرة . 

فى الثانية نماما كان المترجم هناك ء بالضبط فى بوفید الدرجة الأولى واقفا 
على الباب » ودون أن لتبادل كلمة كنا قد تعارفنا ۔ 


۳۳ 


كان للطر قد بدأ يتساقط » وما أن حرجنا من باب ا حطة حتى أصبح 
سيولا ء وکان العٹور على ٹا کسی فی هذا الجو مسألة صعبة تماما » ووجدنا أن 
عير طريقة هى أن لنعظر مسافرا قادما بتاكسى لنأذه : وأقلحت الطريقة 
وسألنا السائق عن العنوانء فأكد أنه يعرفه ء وسار بنا فى شوارع خلت من الارة 
تقريا إلى أن أصيحنا نسير فى شارع مواز لبحيرة نیوشاتل » وبداً السائن يعد 
ارقام البيوت ۰ وبدأ يبرطم » فكل الأرقام موجودة الا رقم منزل دورنحات .. 
المطر. والبرد والشارع المتعرج کال حیل فللاصق له لا تلمح فيه أثرا لانسان أو 
-لياة » وتصورت أن السائق سرعان مايزهق ویتفض يده ويعود بنا إلى الحطة 
حيث كنا » ولكن يبدو أن الرجل أخذها مسألة تحد > فضی يطرق الأبواب 
بعضها يفتح له وجيب التأسف ء وبعضها ييز رأسه علامة اللاعلم ویروح 
السائق ويجىء فى الشارع التعرج الطويل » وأخيرا جدا يطرق بابا تلمح من 
خافه رأسا بہتز بالمعرفة » ويعود السائق متہللا وكأنه أرشميدس يقول: وجدتها 
وجدتہا » وبعد دقالق نکون أخيرا آمام باب دورئمات , 
فتحت لا الباب سيدة شابة مسبتا أول الأمر زوجة دورنمات الجديدة 
ولکن اتضح فيا بعد أنها ( شغالة ) ايت » ومن مر ضيق نفذنا إلى حجرة 
واسعة منخفضة بضع درجات » وكان دورنمحات جالسا إلى مکتبه » قام وتقدم 
ناحیتنا مرحبا ؛ ومسلا . 
الرجل فى ام صحته ؛ قصير القامة » فى اللخامسة والستين يبدو نشط 
احرکة » لیس سینا أو زائد الوزن کیا قالوا » ولا شی على عکا زکیا زعموا 
شيب الشعر یضع منظاراء على وجهه آیات ترحيب صادقة : ترحیب متواضع 
أشد ما يكون التواضع ۔ 
۲۳ 


7 يكن دورنمات أول کاب ملأت شهرته الآفاق أقابله ء فن قبله لقیث 
سارتر وايليا أهرنبورج فی النمسا »> وارثر میلٹروجون إيدابك وسول بیللو من 
أمريكا » وكل منهم كنت أحس لدیه بكم ما من الشعور المغتربة للذات 
وبالذات ؛ إلا هذا الرجل الذى بدا لى شيا صغيرا طیبا ء فيه من ملامح 
الطفولة أكثر مما فيه من ملامح الشيوخ . 

كان حائط بأأكسله من حجرته مصنوعا من الزجاج ويطل من عل على حيرة 
تیوشاتل والجبل المتحدر إليبا » مكان عمل جميل جدا لفنان رسام وكائب معا . 


رحت أتأمل الرجل » هلا هو دورنمات إذن الذى خلبت آفکاره ی 
وجعلتتى أتساءل عن كته ذلك الكائب المسرحى الذى ( برع ) تلك الأفكار . 


- استاذ دورئمات .. أنا شديد الاعجاب بمسرحك لسبب قد خالفى فيه 
الکثر من نقادك ؛ فنقادك يشيدون بك لك أحللت الصدفة محل القدر 
الإغريق القديم ؛ وجعلت التفكير العقلانی فكرة فى أحيان كثيرة موجات من 
العبثية واللامفهومية » وف مثل هذا الحو غير العقول لا يمكن وجود الأبطال 
ويقولون إنلك حطمت النظرة النمقة المرثية للعالم المتمدين با أدخلته علیہا من 
النظرة النسبية للحقائق ء وش مكان البتاء السلیم المتكامل والقوانين الأخخلاقية 
الطلقة > فى مكان هذا حلت بیروقراطیة ا جتمع الحديث لتضع رؤيا عينية 
للكون حيث يستحيل فيه الإنسان ومأساته إلى سيخرة ( فارس ) اجاعية نقادك 
يقدرونك هذا » ولكنى معجب بك السبب' آخر نماما . 

أجاب دورئمات بابتسامة ماكرة : أى سيب ؟ 


۳ 


قلت : لك کمسرحی ء حالق لا أسمبد الأسطورة الحديئة ء فالواقع کیا 
ہو أنت تعرف وأنا أعرف لا يصلح بذاته كيادة مسرحية ء لابد من حيلة 
مسرحية يلجأ لپا كاتب المسرح لیجعل هذا الواقع إما أن ينقلب رأسا على 
عقب وإما أن يعتدل إذاكان مقلوبا للستطيع أن نراہ فى ضوء جدید تماما وبرؤیا 
جديدة تماما » فثلا فى مسرحية زيارة السيدة العجوز نت تريد أن تتحدث عا 
يحدثه العامل المادى فى التفوس اليشرية» وكيف يتسلط علیا ويغيرها ء غيرك 
كان يلجأ لعرض هذا الموضوع فى قالب درامی مها بلغت درجة |نقانه فسوف 
يكون مباشرا » أنت احترعت قصة السيدة القى غادرت القرية منبوذة من بيا 
والتى عادت إليها بعد أن أصبحت غنية جدا ورصدت مليون دولار لمن يقتل لها 
حبيبها السابق . هذه (الاختراعة ) المسرحية جعلتنا نرى الوضوع بطريقة 
مسرحیة مثلى ؛ وجعلتنا نراه وکنا ل نوہ من قبل مع أننا تراه كل يوم . أردت 
لقاءك إذن ومناقشتك لأننا فى العالم العرف نعانی ككتاب مسرح ( وأنا متهم ) 
لخلق هذه الاختراعات المسرحية المصرية والعربية الحديئة لنرى واقمنا وواقع 
العالم اليوم على ضوشبا . 

قال : إنه لشیء غريب ؛ ولکننا فى علقتا للأسطورة الحديثة ؛ کیا تسميها 
نجد آنفسنا فى النباية وقد عدنا إلى أساطير الأقدمين » إلى ا یٹولوجیا الإغريقية 
مثلا » إن النظرة الكونية الشاملة الکاملة کانٹ منذ خمسین عاعا مت لا 
يمكن الوصول پلیہا على وجه الدقة » ولكننا الآن نستطیع أن نقول إننا نقف على 
أرضية نظرة كوئبة ثابتة ء نحن لدينا الوم فكرة شبه يقينية عن ماهية الادة . 

قلت : انی سعيد بسماع هذا . فأنا أحتاج وأنا أكتب مسرحياق إلى أن 


foe 


أقف على أرضية كونية ثابتة » وحين كنت أکتب مسرحية لى ا مھا ( الفرافير) 
احتجت أن اعث على قانون واحد يشمل کل مادة الكون عن أصغر ذراتها 
والكتروناتها إلى أكير مجراتہا ۔ 

قال : وهل وصلت إليه . 

قلت : وصلت إلى ماتفضلت وأسميته أنت ( شبه البقين ) فبإمعان التفكير 
وصلت إلى أن المادة فى حالة بض مستمر » تتجاذب مکوناتا ء من مكونات 
الذرة » إلى مکونات اجرة ء ونظل تتجاذب إلى أن تصل إلى ما أسميته المسافة 
الحرجة لتبدأقوى التجاذب حول فجأة إلى قوى تافر منفجر هائل ء وها 
القانون يشمل حتی العلاقات البشرية من تقارب وحب ثم تنافر وتباعد » ومن 
العلاقات داخل المجتمعات » وبين الدول ؛ وهكذا , 

قال : وماذا دفعك للبحث عن ذلك القانون الجديد + أولم تكفك القوانين 
اخالیة لتفسير السلوله البشری . 

قلت : إن القوانين الحائية لعل الطبيعة والكيمياء والییولوجی والالوبوجی 
لم تكن لتسعفى لتفسير العلاقة بين السيد والفرفور ( وهنا تکفل الترجم بتلخيص 
مسرحية الفرافير التى یعرفها ودرسها : وقد سعدت ببذا لألتنى هنا أمام كاتب قد 
قرأت معظم وأهم أعاله بيغا هو بالكاد لايعرف إلا نی مجرد كاتب سرحى 
مصرى فكان ضروریا أن يعرف شيئا عن انتاجی ) . 

قال : آنا لاأستطيم أن أناقشك فى تصورك عن هذا القائون الکونی الواحد 
ولكنى شخصيا أومن بقانون واحد آخر هو قانون الصدفة » إن العالم الڈی نحیا 


۳۹ 


فيه بما حتویہ من بشر لیس له قدر محتوم پسیر إليه وينتبى بنبایته ؛ وهذا تجن 
لايبمكن أن تتنيأ ما سيحدث هذا العالم غدا ء لأن العالم يسير بطریق الصدفة 
العشوائية »> ولايمكن التنبو على وجه الدقة بما سوف يحدث » فالأمر متروك لقاتون 
الصدفة المحضة . 

قلت : هل تعتقد با أستاذ دورنمات أن المسألة جرد صدفة » خی لوكانت 
قانونا . 

قال : نم » آنا أعتقد أن احتمیة - حتی التاريخية منباب قد استبدلت 
بالاحتالیة » بمعنى أن هناك (احؤال) أن يحدث هذا الشىء أو ذالد. 

قلت : ألا یکن أن تكون الاحتالیة طريقا للحتمیةء أو بالاصح هل من 
الممكن أن تؤدى الاحتالية إلى اطتمية : (سألت ارجم هل سؤئل 
فهرم ؟ ) قال ازجم ہی 

قلت : بمعنى آحر الاحقالية مها كثرت فلھا حدود » فهل یمکن أن تؤدی 
الاحتالية فى اللهاية إلى الحتمية . 

سألته هذا السؤال وق خلفیة تفكيرى مايقوله النقاد عنه من أنه نظرا ما 
أصابه من إحباط نتيجة لالعدام العدالة الكونية » وثبوت أن الفاسفات كلها 
غير يقبنية » أصبح يؤمن أن البطولة فى الثم احصرت فى“تمرد الفرد المعزول ضد 
النبوءة الميئوس متها ؛ وعلى هذا الأساس بنی عملا من أعاله الفذة الئی 
سنتحدث عنها فیا بعد وهو (التية ) . 

قال : لنعد إلى قانونك الذی تصورته عن الكون ( قانون النبض الکوف أو 

۷ 


التجاذب للتنافر) .أنا آخحذ هذ القانون مأخذا علميا جادا أوبالأصح افتراضا 
علميا جاداء فن المعروف أن الكون الآن فى حالة تمده رحسب نظربة 
اینشتین ) أو ما نسميه مرحلة التنافر » فهل هناك قوة داخلية فيه تستطیع أن تبدا 
مرحلة التجاذب . 


أسعدفى أنه عاد لیناقشنی فى افتراضى ويأخذه ذلك الأحذ اناد . 


قلت : إله لايتحدد حسب افتراضی س من تلقاء نفسه » له يعحدد لأنه 
بالضرورة ينجذب أو تتجذب أطرافه إلى أكوان بعيدة آعری » بمعنى أن المادة 
الکونبة كلها من الذرات إلى المجرات ‏ تعجاذب بنفس السرعة ء بل وتقعلع 
فى اتجذابها نفس النسبية من السافة ‏ إلى أن تصل إلى النقطة ا حرجة فتنفجر 
متنافرة ثم تعود لتتجاذب وهكذا . 


فالقوة أو القانون الأساسى ليس شيئا من خارج الکون؛ ولكنه كامن 
داشله > التجاذب للتنافر . 


قال : إنه إحيّال وارد» بل هو فی ا حقیقة تفسيرنا نحن الکتاب أو افتراضاتنا 
عا ٴبجری داخل الكون ومادته . إن فكرة الکون تفسها هى تصورنا نحن عن 
الكون . إن فكرة جانيليو عن الكو ن كانت صحيحة فى عصرها تماما ء ولکنه مم 
يكن يملك الأدوات أو الأجهزة الى تمكنه من إلباتها عملیا والتأكد من 
صحتها + وصحة أن المادة تدور فى حلقات وحول نفسها ء وحن الآن عائدون 
إلى تصورات أخرى عن الکون ۰ وما الفن إلا تجسيد لتصورنا نحن عن هذا 
التصور . 
۳۸ 


قلت : لو أخذنا دورنمات حین بدأ رسیم ویکتب فى أوائل بداياته أعوام 
۳ 44 » هی وأخذنا تصوره للكون ۰ هل تغير هذا التصور؟ 


قال : أنا کتت أدرس الفلسفة » ركان اکتشافی للفياسوف نقطة تحول فى 
حياق فقد كان صاحب نظرية التلق وصاحب نظرية التفرقة بین التفكير 
والوجود » وصاحب الرأى القائل بأن الإنسان يفكر فى الكون مستعينا 
بالفردات البشرية التى براها ويحيا بباء ولیس بالموجودات الحقيقية فى الكون 
پھمئی آخر هو لابری ولابدرك حقيقة الكون » ولكنه ( يتصوره ) على هيثة أشياء 
يراها من حولہ؛ وھکذا وصل إلى أن التفكير الرياضى والحساق هو أنق آنواع 
التفكير فى الکونء فهى محردات وأرقام ( والأرقام آیضا مجردات ) لاتمتك 
بالحقيقة من قريب أو بعيد » إن حقائق الطبيعة لايمكن تجسيدها إلا بالرموز 
الرياضية والرياضة فقط ‏ وهذا فى حد ذاته بحدد تلك احقائق الكونية تحدیدا 

وواصل دورنمھات قائلا : إن ا حریة ا حقیقیة هى فى إدراك محدودیة القدرة 
البشرية على فهم الكون . 

قلت : نم فلقد جعلت الصراع فى مسرحیتی بین رغبة الإنسان العارمة فى 
التحرر من النظام الکوفی ( السيد ) وبين قدرته المحدودة على الفکاله من أسر 
هذا النظام نفسه » إذ لوفك منه تماما لفقد صفته البشرية ونظام وجوده . 


قال : ولكن النظام ليس خارج الإنسان ؛ إنه داخل الالسان نفسه . 
قلت : ولكن كنت أتحدث عن الوجود الانسانی فی هيئة جاعة بشرية 


۹ 


فالانسان لايا بجفردہ » ولا يوجد مكون من مکونات الکون عفرده أيدا 
حتى الذرات توجد فى عتمعات ولابد من نظام بحکم وجودھا الماعی . 


قال : آنت تقول إن الإنسان لايمكن أن يعيش خارج نظامه الانسانی وآن 
النظام لايمكن أن بعيش حارج الالسان » فكيف عالجت هذه المعادلة 
المستدحيلة ؟ 

قلت : بالصراع حول من يكون السيد : النظام : أو الانسان . 

وضحكنا : طويلا : وكثيرا . 


۳۰ 


دورغات فى مصر 


قبل أن ستأئف هذا اطوار مع دورنیات والذى سيقول فيه آراء عن 
الإسلام وحن إسراثيل وعن المسرح والفلسفة والفن وحتى عن نفسه ء قبل هذا 
أحب أن أقول للقراء حبرا ء إن دورنيات سيزور القاهرة فى توغبر القادم » فبعد 
اخوار الحافل الذى دار بيثنا قلت له : 

هل تحب أن تزور القاهرة ؟ 

وجدته پزدد . 


فقلت ابا ليست دعوة رسمية ؛ إنها دعوة شخصية منى أنا + أو بالأصح 
هی دعوة من مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد ومخرجی المسرح الى أتشرف 
بکوفی مسئولا عنبا ونائبا لرئيسها شبيخ كتابنا المسرحيين توفيق ا حکیم . إننى باسم 
هؤلاء السرحیین أدعوك لزيارة القاهرة . قلت له هذا رغم علمى أنه يكره 
السفر: ليس فقط إلى خارج سويسرا » وان حتی إلى حارج نیوشائل » الق 
يقم فيا » وله سنون لم يسافر أبدا إلى الخارج ؛ ولکنی قلته اعتادا على نوع من 
الفراسة الداخلية ء التقط واحس بها التاس أو با فى الناس بطريقة مازلت 
لا أعرفها » نماما مدلا جاءتنى فكرة زيارته وأنا عند أحت ذلك التاشر فى أحد 

وديان جبال الالب . 
۳۹ 


وهاندا لا ألاجأ .- وان کان مفروضا أن أفاجا - حین قال : 

- لقن أتمى زيارة القاهرة : فعلا ء وكذلك زوجتی - الجديدة طبعات 
فزوجته السابقة الى عاش معها أ كار من ستة وثلاثين عاما والتى رسمها بأكثر من 
طريقة والتی كانت معبودنہ کیا يقولون وتوقعوا أن يموت أو عل الاقل يتوقف عن 
نشاطہ الفنی تماما بعد أن ماتت . الذى حدث أنه تزوج بعدها من شابة ألمانية 
تعمل مخرجة فى شبكة التلیفزیون الثى تغطی منطقة أوروبا الناطقة بالألمانية. ألانيا 
وااهسا وا جزہ الُلانی من سويسرا وبعض أجزاء يوغوسلافيا ونشیکوسلوفا کیا . 

قلت : سيكون رائعا لو صحبتك زوجتك وأرجو أن نستطيع أن ندبر ها 
برتاجا خحاصا باعتبار أنك ستكون مشغولا ببرامج أخرى . 

قال + لاحاجة بك لأى تدبیر » فهى تعشق مصر » وطالا صرحت ل يأنها 
تريد أن تصنع فیلا عن مصرء وأعتقد أئها ستفعل ذلك فا ذهينا . 

وجهت له هذه الدعوة حقى لو كنت سأدقم تكاليفها كلها من جیی 
ا متواضع الخاص ء غنحن فى مصر من زيارة سارتر للقاهرة بدعوة من مؤسسة 
الأهرام ومنذ زبارة جارودى بدعوة من الأهرام أيضا ؛ لم نحاول أن ندعو كاتبا 
أو مفکرا عالیا لزيارة مصرنا التى يحبها العالم يقدر مانضیق نحن أحيانا ‏ بها ۔ 

وحق فلت لغسى : لو وجدت البلغ الطلوب كبيرا فسأحاول أن أقنم 
الأستاذ إبراهم نافع بأن يقدم لى قرضا أو عونا أو تدفعه الدخوة ليقول : بل 
الأهرام هو الدى سيتكفل بنفقات الزيارة . 

ولكنى حين عدت إلى القاهرة ‏ وطبعا لأسباب لايجهلها القاری- ۸ أشا أن 


۳۳ 


أعرض أمر هذه الزيارة على وزارة الثقافة خاصة وهى مشغولة بالماضى تماما 
وترميمه ‏ قابلت الدكتور ممدوح البلتاجی صدفة فى افتتاح معرض الکتب 
الفرنسية التی کتبت عن مصر والعرب والمسلمين منڈ المصور الوسعلی إلى العصر 
ا حاضر۔ موضوع سأعود إلى ا حدیث عنه فیا بعد إن شاه الله وزارات الثقافة 
والعلاقات الثقافية فى البلاد الأخرى مشفولة تماما بإقامة علاقات ثقافية وثيقة 
بين بلادها وبين غيرها من البلدات ء وبالذات بلدا العا م التامی ء وف مقدمتها 
بطبيعة الحال ء قائدة هذا العام الثقاق عصر. 

لابکاد يمر شهر إلا وئمة معرض أو قرقة موسيقية أو فرقة مسرح أو رقص 
قادمة من اغند أوكوريا » وبالذات من فرنسا ؛ إن الفرنسيين يقومون بنشاط 
ثقافی هائل فى القاهرة» معهد آار؛ معهد لغةء ترجمة کتب مصرية إلى اللغة 
الفرنسية ؛ معارض » دعوات للکتاب لزيارتها والاحتکاله ثقافيا وقنيا بها 
مهرجانات أفلام » مؤتمرات كان آحرها مورا للعلاقات المصرية الفرنسية 
مؤتمر حافل ء كان على رأس الشترکین فيه المفكر الفرنسی العظيم > مکسم 
رودنسون ء ذلك أن العلاقات الثقافية لم تعد فى عالم اليوم ترفا ء أو دعاية 
انا ھی الروابط الحقيقية التى تجدب الشعوب إلى حضارات الشعوب ؛ وبالتالى 
إلى فهمها والتعاطف مع سياستها وحطواتما إلى التقدم » ومثل الفرنسيين هتاك 
معهد جونة بتشاطه اطائل »> ومعهد لیوناردو دافنشی اللإيطالى والمعهد البريطاق 
ينفق بسخاء على تعلم اخصر بین اللغة الانجلیزیة والثقافة الا جئیزیة ناهيك عن 
النشاط الثقانى الذی تقوم به السفارة الأمريكية والجامعة الأمريكية » ركان تنافس 
هائل قائم بينها خلب لب الصربين ثقافيا وفنيا » وهذا هو فى رأي التنافس 
الوحيد المفيد لنا تماما . وقد كان مفروضا أن تقوم مصر. أقصد الوزارات 


۳۳ 


والژدارات الثقافية الكثيرة المبعثرة بين وزارة الثقافة وإدارة العلاقات الثقافية 
جما ۰ وادارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية ء والأخری التی بوزارة التربية 
والتعليم أو السام العالى .. لا أعرف ء كان مفروضا أن توجد هذه كلها فى 
مؤسسة ثقافية واحدة للملاقات الخارجية وللثقاقة الداخلية أیضاء كهبثة 
« البوعيلفيما » السويسرية أو غيرها » ولكن تقول «لمين؛؟ المهم + قایلت 
الدکتور ممدوح البلتاجى وذكرت له عرضا عزمی على دعوة دورتيات وقبولہ 
الدعوة فوجدته یاس منقطع النظير یصز على أن تقوم هيئة الاستعلامات 
باستضافة الرجل الكبير » وبمشاورات مع السيد صفوت الشريف وزير الإعلام 
تم الاتفاق على برنامج كامل للزيارة ء وحتى حين ذكرت الفيلم الذى تريد 
زوجة دورتيات عمله عن مصر لعرضه فى الشيكة الألانية الأوروية . 
قال : إن إمکالیات الاستعلامات كلها ستسخر من أجل نجاح العمل . 
وھکذا أرسلت هيثة الاستعلامات دعوة رحیة .. عن طريق السفارة 
السريسرية فى القاهرة - إلى دورنيات بها برنامج مفصل واتفاق مع الثقافة 
الجاهيرية عل عرض مسرحية لدورنیات ها سبق عرضه له فی القاهرة » واست 
آدری لم الثقافة الجاهيرية ؟ وناذا لايكون السرح القومی الاب هو اننی 
یقدمھا ؟ وتحدد للزيارة بالاتفاق مع دورنيات نوقبر القادم إن شاء الله , 


هذا هو الخير. 

وتعود الآن إلى ماكنا فيه فى الأسبرع اثاشی وتتذكر الحوار حتى یط 
با موضوع . 
rt‏ 


قال : إن الحرية ا حقیقیة ھی لى إدرالك محدودیة القدرة البشرية على فهم 
الكون . 
قلت : بالضبط ۰ فق مفھومی أن الصراع ا حقیق هو بین رغبة الإنسان العارمة 
فی التحرر من أى نظام ہ با فيه النظام الكوفى نفسه : وبين قدرنه المحدودة على 
الفكاك من أسر هذا النظام إذ لو فك مته تماما لققد صفته البشرية ونظام 
وجودہ كإنسان . 

قال : ولكن النظام فى رأبی ليس خارج الانسان . إنه داخل الإنسان 
تسه , 
قلت : ولکنی هنا أتحدث عن الانسان ليس کفرد » وإنما کمجموعة انسانية 
كمجتمع . فالالسان لايحيا عفرده ء ولایوجد مکون من مکرنات الکون بمفرده 
أبدا . حتى الذرات توجد فى مجحتمعات ولابد من نظام بحکم وجودها الجاع 
فالأصل فى وجود أى شىء هو وجوده الماعی . 

قال : أنت تقول إن الانسات لايمكن أن يعيش خارج نظامه الإنساق 
وأن النظام لايمكن أن يعيش خارج الإنسان. فکیف عالجت هذه المعادلة 
المستخیلة ؟ 
قلت : بالصراع حول من يكوك السيد : النظام أو الالسان : وضحك 
وضحکت ولكنى أردفت : إننى اعتبر أن الإنسان إتسان بقدر تمرده على نظام 
وجوده وبقدر قوة تمرده تكون قوته كإنسان » صحيح إنه مرد میٹوس منه » إلا 
أن الاستسلام الكامل للنظام ؛ لأى نظام موجود ؛ هو الاستكانة » والسکون 
هو الوت 
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قال : ( وكأنما يغير جری احدیث ) رغم أن أرسطو يقول إن الإنسان کائن 
سیاسی + الا آنی أعتقد إن الانسان کائن ( ذكرى ‏ أنثرى ) وأنا أرى أنك لم 
تحدث عن الرجل والمرأة باعتبارها التظام الأساسى للمجتمع البشری ۔ 


قلت : لوكان الرجل والرأة وعدهما على سطح الكرة الأرضية لأصبح هذا هو 
النظام الانسانی؛ ولكهما لم پوجدا هكذا بمفردهما إلا فى قصة آدم وحواء؛ هما 
موجودان باستمرار داخل مجتمعات مثلهيا مثل أدق الكائنات . 


قال + ولکن هذا کا قلت للك جرد تصورنا نحن لوجود الادة فى هذه 
الرحلة من إدراکنا العلمی» وهذا فأنا افضل النظرة الفاسفية لأنہا تقوم على 
اقتراض منطق للوجود. وهی فى نفس الوقت ليست حقیقة علمیةء إنها یال 
علمی واسع مثلها مثل الروایات وا مسرحيات» عرد افتراضات ولیست حفيقة 
علمية مكنا إثباتها بالیکروسکوب أو اتلیسکوب . 
قلت : أمعنی هذا أنك لاتعتقد أن هناك حقيقة موضوعية ؛ حقيقة ؛ موجودة 
خاربجنا ؟ 

قال : هناك حقیقة - هذا لاشلك فيه ولکنتا لاندرك إلا أجزاء من تلك 
الحقيقة . ای تلك الأجزاء ندركها » هذا هو السؤال . بل إنه مها كان تفكيرنا 
حتى لو كات تفكيرا عبثيا فنحن بالضرورة نمسك مجزہ ولو ضئيلا من ا حقیقة 
بالضبط كا وکنا مسك ببطارية كشافة نجول بها فى آنحاء غرفة مظلمة فلا رى 
فى للرة الواحدة إلا أجزاء من عتویات الغرفة . 
قلت: أوكيا یقولون عن النملة حين لایکنبا آبدا أن تری الفيل كلهء إنها تری 


۳۹ 


نتوه ات وأشياء بارزة وحضبات. إنما لايمكن أن تدرك . أو حى تتخیل إذاكان 
باستطاعتا أن تتخيل ‏ أن هذه كلها تشكل کائنا هائل ا جم حيا اسمه الفيل . 


وفذا دعنی أسالك يا أستاذ دورنمات سؤالا سوف يبد و كأسئلة اللقاءات 
الصحفية : ألا تعتقد أن الإنسان ؛ كتلك الملة کیا قلنا » تكتسب کل يوم 
بتكنولوجيتها واكتشافاتها وإدراكاتها المتقدمة قدرات أكثر بكثير من حجمها 
الصغیں محیث أنه من الممكن غذه النملة أن تکبر تماما ويكبر خياها وتکبر عیونها 
حتی تصل إلى درجة تستطيع أن ترى الفيل فيلا قملا . 


قال : مكن أن تكبر العلة فسلا وتکیر حواسها کیا قلت . ولكن الفيل أيضا لن 
يظل کیا هوء إله هو انعر لن یظل نفس الفيل ؛ سيظل يكير ویکبر۔ 


قلت : فى سرى وله أيضا. ہکا يجيب الاستاذ المسرحى دورنمات : وأضفت 
لنفسى : لابد أن جزءا كبيرا من موهبة الكاقب السرحی أن يعرف كيف يسأل 
السؤال الصحيح ويعرف أيضا كيف يجيب حتی على نفسه ‏ الإجابة 
الصحيحة . 


ولكنى كنت قد بدأت أتبين شيئا من ملامح ذلك الکاتب الداخلیة » فهو 
قد درس الفلسفة وعشقهاء وأنا قد درست العلم وعشقته » وصحیح أن الاثتين 
طريقان للحقيقة ختلفان تماما ولا یتفغان إلا على النباية الواحدة» ولکنی- هكذا 
قلت لنفسی - أفضل طريق العلمء ومن قبيل حب الاستطلاع حاولت یجدیة 
حطیرة أن أدرس الفلسفة فلم يقنمنى أيهم بالمرة , أجل بدأت أتعرف على الکاقب 
الدالحل فيهء ومن لعات عينيه بدأت أنا الآخر المح علامات تعرفه على . 


بوم 


قلت : كا قلت للك يا أستاذ دورئمات لقد قرأت يعض آراء التقاد عن 
مسرحلك» ولکنی أنا شخصيا أعتقد أن أحدا منهم لم یکتشف خاصيتك الأصيلة 
وهى قدرتك عن طريقتك فى اختراع الفانتازیا والأسطورة العصرية لاختراق 
عالمنا الخال بطريقة تعريه تماما . فهل أنت معى فى هذا ؟ وهل نستطيع أن 
نسمى مسرحك الفانتازیا « احخيالية » الحديلة . 


قال : إن الفانتازیا جزء لاپتجزاً من التركيب « العقلانی » للإنسانء إن الخيال 
فى معظمه منعلق أيضا . إن الرياضة هی المعادل المتتخيل الموجود الممنطق » ومع 
هذا فالرياضة أيضا فانتازیا لأنها ننيل للأشياء على حيئة أرقام أو رموزء إتك ف 
الكتابة تمتاج إلى اکتشاف الرؤية المتخيلة الأولية سواء أكانت رؤبة عظمی أو 
غير عظمى ء ولکنبا رؤية جديدة ختلفة . بعد هذا الکشت الأول تصبح عملية 
الكتابة للمسرح وكأتما لعبة شطرنج حسوبة خطواتہا . فى مسرحية مثل أوديب 
جد الرؤية العظمی تیط عليه على هيئة لبودة من أة الأولعب» تقول له إنه 
سيقئل أباه وینزوج أمه مثلا . ويريد أوديب أن يتجتب هذه النبرءة أو الرؤية 
فيتجنها بواسطة خطوات منطقية محسوبة مسرحيا أو تراجيديا » كا تحب أن 
تسميها ؛ ٹم نجد أننا قد وصلنا مع أوديب إلى نقطة لامتضع للحساب ۰ لاذا 
يذهب إلى تلك الدية + طيبة + التی فیہا أمه وأبوه على وجه التحديد » هذه 
المألة تحدث صدفة إذ هنا لايد أن يعمل قانون الصدنة . 


قلت : وذاذا لانسميه قانون القدر أو ات . 


قال : لأنه كان من المکن ببساطة أن يذهب إلى مدينة أخرى. حتی لو 
أجريت عليه قوانين الحتمية کیا تسميها » كان من المکن أن يختار أقرب مدينة 
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أو أجمل مدينة أو أشهر مدينة ء أما أن يختار « طيبة » يالذات فهذا أمر لايمكن 
أن تحكه الا الصدفة والصدفة وححدها . 

قالت : إله أمر فى رأ لم حکه قانون الصدفة ء ولكن حکته إرادة المؤلف 
اللسرحی الإغريق الذی كتب أوديب الأول ۔ 

قال : إن هذا الكاتب أيضا لم يكن يحكم نفسه وهو د يؤلف » هذه الصدفة ۔ 
قلت : إذن أنت معی أن هناك قوة أو دافعا آکبر من الصدفة هو الذى جعله 
يمار هذا الأعثيار. 

قال : ولكنه اختيار يفرضه العمل الفنی المسرحى . 

قلت : ولكن الفن المسرحى ليس فى حد ذاته قوة تستطيع أن تفرض قوانينها أو 
مسارها . 

قال : فی الحقيقة أننا نحن الکتاب لالعرف القرانین التى تحکم خلقنا 
للشخصيات والأحداث . 

قلت ؛ ولمصادفات . 

قال : وللصادفات . 

قلت : ماذا عنك أنت » ألم تحاول أن تتعرف على طريقتك التى بواسطتها تختار 
الأشخاص والأحداث والمصادفات ۔ 

قال : سأقول للك شیثا عن مسرحیق و علماء الطبيعة » ( وهى مسرحية فى 
مفھومھا العام جدا تقول إن بعض علماء الطبيعة الأمان ادعوا الجنون ولجأوا إلى 


۳۹ 


مصحة آمراض عقلية خونا ۳ أن تتترع منبم العلومات عن القتبلة الذرية 
ويستعملها هتار فى إبادة انس غير الاری كله ) استطرد قائلا : إن العلماء 
الأمريكان وصلوا متلا إلى اکتشاف القتبلة الذرية لأتهم کانوا يعتقدون أن 
العلماء الألمان سيسبقونهم إلى اكتشافها ء هكذا كان اینشتین الذى کان قد 
عاجر إلى أمريكا وأبو القنبلة الذرية أوبنبيمر وغیرما. وصحیح كان هناك تجمم ۱ 
كبير من علماء الطبيعة النووية الآلان فى أطانياء ولكنبم لم يكن فى نيتهم أن ينتجوأ 
قتبلة ذرية أبداء وأن عطر لم يكن نحفل كيرا مجهود العلماء فى ا خرب : وكات 
يسمبهم ہ اليهود الییض » لأتهم کانوا فى معظمهم من تلامیذ وأتباع ابنشتين 
اليبودى . 

فى مسرحيق «علماء الطبیعة » يلجأ أحد أبطاها لمصحة الأمراض العقلية 
لأنہ يعرف حطورة الملومات افتی اكتشفها ووصل إليها ء وماذا يمكن أن يصع 
بها هتلر وعصابته النازية ء لقد تجنب ما أراد تجنبه باللجوه إلى ادعاء الجنون 
ودخول الصحة . ولکته فى الصحة یقع بين يدى طبيبة المصحة المتحمسة 
للنظام بنفس الطریقة التى يقع فيا أوديب « بالصدفة » فى يد آمه « طيبة ٠‏ وحذا 
هو مابمكن أن نسميه « بالقدرہ الذى لايمكن للإسان أن پتجبہ . 
قلت : سعد هذا الحديث تماما يا أستاذ دورشات » فقد كنت أرى إنتاجك 
وأنا أقرؤه وأشاهده. محرد تصوص مسرحية رائعة أرى واجهتها إ خارجیة فقط ء 
أما الآن فأنا أرى دورنيات الكاتب ۰ دورنيات الداخل وهو يعمل وكيت 
پیدع فكرته ء أراه حتی وهو بحرك أبطاله بطريقة ميكانيكية رياضية حسوبة 
مقدما کلعبة الشطرنج + ولكن شسمح لى یامستر دورنيات أن أختلف معلك 
عالأبطال ليسوا أشياء تخضم ناما لقوانين الرياضة والحساب » إفى أعتقد نك 
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تقلل من قيمة أبطالك بهذا ا حدیث . إفى آراهم کائنات سية ابضة ء أكثر 
حياة رعا من البشر إلعادیینء وهذا هو بالضبط المسرح ء إننا لانسمى الشخصیة 
المسرحية ہ بطلا ۾ عہٹا » إنه بطل لأنه من اتم قطعا أن بكون غير عادى حتی 
لو كان رجل شارع ؛ أو على الأقل تكون عاديته غير عادية تماما . 

قال : هذا طبيعى جدا » إن الأبطال المسرحيين عرد نظريات على الورق 
تتحول إلى کاثنات حية على السرح . وهقا عمل كاتب للسرح . 

قلت : أم عمل الخرج ؟ 

قال : ا پشبه الاستتکار » أرجوك لائذ كرف بالنجوم واخرجین ؛ إن تدهور 
السرح الألمانى الحالى سببه ارتفاع تکالیف الإنتاج المسرحى من احيةء ومن 
ناحية أهم هؤلاء اخرجون النجوم فکل مخرج منهم يريد ان يكون هو « نجم » 
العرض المسرحى» وان حبس ا حمھور رغم عدم ظهوره أنه هو النجم؛ وهذا 
بالطبع لابمدث إلا على حساب المسرحية والممثلين . 

ی أقصد أن أقول إن النص السرحی يبدو كالنظرية على الورق ؛ ولکن 
الكاتب السرحی الحقيق هو الذى يكتب بتصور أنه هو الذى سيخرج المسرحية 
وهكذ؛ ينبض النص بالحياة على السرح . 
قلت : بماسبة ( النبغى بالحياة) لا حظ یا أستاذ دورنيات أن العلاقة بين 
الرجل والرأة فى مسرحك لاتحتل أهمية كبيرة فى مؤلفاتك رغم ماذكرته لى آنفا 
من. أن الرجل والرأة هما أساس النظام البشرى . 
قال : ذلك لأن الموضوعات ( التهات ) التى أتعامل, معها لاتحتل نبا قضية 
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العلاقة بین الرجل وللرأة مكانا هاما . ولکن هنالك أعبالا فى تحتل فيها هذه 
العلاقة مكانا بارزا > ولکنی (وکانھا بعد تفكير) معك أن العلاقة بین المرأة 
والرجل ليست فى انحل الأول من اهتّاماق . 
قلت : لاذا 8 
قال : لأنها ليست موضوعى الرلیسی » أنا لا أعائی من مشكلة قى علاقق 
كرجل بالمرأة . لقد تروجت لمدة ۳٩‏ عاما ومانت زوجت الأولى» ونزوجت مرة 
أخرى . 
قلت : سمعت عن قصة حبك العظيمة تلك . 
قال : أى قصة سحب . الأولى أو الثانية ؟ 

ووقعت فی حبرة غقد ذكر لى الكتاب السويسريون ساعهم اللہ أنه كان 
يكاد يعيد ويكتب من أجل زوجته الأولى» أما الثانية فلم يأت لها ذكر بالمرة إلا 
أنها أصغر مله عمرا كثيرا . وها هو الرجل بؤکد أن القصة الثانية احتلت مکائة 
قصة استفرقت ستة وثلائین عاما فى بحر عامين أو أقل . 
قلت + تقول يا أستاذ دورنیات أنك لانم بعلاقة المرأة بالرجل لأنك وجل 
سعيد فى حبك وق زواجك ء آمعنی هذا ألا نکتب لا عن الواضیع الى 
لاتسعدناً . 
قال : وهل كتب كاتب عن علاقة حب سعيدة » إننا لانکتب عن العلاقة بين 
الرجل والرأة إلا إذا كانت مأساة . وأنا لا أختع مآسی لا أحسها . وليست 
علاقة الرجل با رأۃ مشكلق . 


$۲ 


قلت : إذن ماهی مشكلتك با أسناذ دورنيات . 


قال : مشکلٹی اننا نعيش فى عالم جميل جداء أو بالأصح ممكن آند یکون 
جميلا جداء ولكنه ف حقیقتہ قبيح جتّا جذا . 

قلت : (وأنا أتلفت وأرى. النظر من حجرة مکتبه ومرسمه لوحة عیقریة تظل 
على بحيرة: كأنها من حيرات. الجنة والبیت وللدينة والجبل وکل شیء جمیل جدا) 
آنا لا ری علللك هذا قبيحا أبدا يا تاذ دورنمات ء قکیف تحس قبح العام 
النارجی وأنت هنا فى کل هذا الال ۔ 

قال : ( ضاحكا ) فى افقیقة أنا كدت أتحدث عن قبح الأفكار السائدة فى 
عامنا . إن دنيانا الحاضرة هی مصحة كبرى للأمراض العقلية فى نظرى ؛ إن 
مسرحيق الجديدة ( مثلها مثل علماء الطبيعة ) تدور أيضا فى مصحة أمراض 
عقلیة حيث یقوم كل مریض عقل بتقمص شخصية تارجخية ما داحل الصحة 
فأحدهم يعيش کنابلیون ویتصرف ويفكر مثله » وهتاك مريضة تتوهم أنها جان 
ارك ء وتندمج إلى درجة أن تعس آنها مثل ( جوديت ) الى ورد ذكرها فى 
الأساطير وتحاول أن تعالج نابليون من تقمصه بالتوم معه کیا فعلت جودیت . 
وهئاك مریضان یشمصان شخصية مارکس ء آحدها مارکس کا حب أن یراہ 
الروس وال ماركس فوضوی » وهناك مارکس ثالث لابظهر آبد! وهو الوحيد 
الذی قرأ رأس الال فى ( المراكسة ) الثلائة , 

قلت : لقد حاولت قراءة رأس الال عدة مرات» ولكتى كنت أتوقف فاشلا , 


قال : حی لينين نفسه لم يقرأه كله ء بل أعتقد أن مارکس نفسه لم يكتبه كله 
ولكن ( انجلز) ساعده فى کتابته . ومن المضححك أنیم ند وجدوا أخميرا خطایا 
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أرسله الناشر الذى كان قد تعاقد مع مارکس على نش ركتاب رأس الال ونأخو 
ماركس فى تسلم أصول الكتاب وخطاب ينذره فيه الناشر بأنه إذا ۸ ينته من 
الكتاب فى بجر شهر فسيعهد إلى غيره يكتايته . 

قلت : وتصور لو كان أحد غير مارکس كتب رأس الال . كان الأمر يصبيح 
مسرحية لدورنيات أليس كذلك » ولکن معنى هذا إنك درست الماركسية 
با أستاذ دورنيات , 

قال : لقد قرأت كثيرا لماركس . 
. قلت : ودخلت مصحة نفسية ( وضحكت) . 

قال : ولاذا تضحك . فعلا دعلتها . توجد مصحة أمراض نفسيه قربية جدا من 
هنا ومديرها صديق ء وكثيرا ما أذهب إلى هناك » وهی مصحة قديمة برجم 
تاريخها إلى الوقت الذی كانت فيه هذه المنطقة تتبع بروسيا > ولقد دخلھا كثير 
من الكتاب الأوروبين المشهورين مثل (هيرمان هسه) و(كونزراد مایی 
و( لوبيدس ) . ومن المضحك أن بیز بروك ( الخرج الائجلیزی المشهور أو 
بالأصح أشهر عخرج فى تاریخ المسرح الانجليزى ) حين ذهبث معه لنتفقد 
السحة تمهيدا لإخراج مسرحية علماء الطبیعة على السرح ؛ كانت مساعدة 
مدير المصحة ا (قتب ) وكانت عالمة طبيعة » وحین قدمتها إلى بي بروك 
قاثلا : هذه ھی عالمة الطبيعة + کادت تجن من الفرحة لأنبا ظنت أنها سعمعل 
الدور فى السرحية , 


ت3 


لاحظ دورنيات أفى كثير التطلع - وهو يتحدث إلى المترجم بالألمانية ‏ إلى 
اناوحات التى تكاد لا جدران المرسم » ركم كان بودی أن أتحدث عن 
دورئمات الرسمام » فهو لایقل موحبة عن دورنمات السرحی أو القصصی غير أنه 
بدلا من اختراع الأسطورة الحديثة فى السرح تموج رسوماته بالأساطير المستوحاة 
من التوراة والانجيل » فقد كان أبوه قسيسا بروتستنتيا ء وأمه مدرّسة فى مدارس 
الأحد التى تعبم الكنيسة » وطفولته مليثة بهذه المتيولوجيا التوراتية إلى درجة 
التشيع ءواللوحة الرجودة هنا هی واحدة من اکٹ من مائنی لوحة صدرت فى 
كتاب عن دورنمات الرسام » كتاب غالى التكاليف تماما إلى حرجة أنه لم بعطیع 
منه إلا ماثتان وخسون تسخة فقط فى العام كله ٭ وكان کریا فأمدانی فى نباية 
الزيارة التسخة رقم 4ه من هلا الكتاب ا رقوم . 

لاحظ كثرة طلعى فقطعنا اطوار » وقام پریٹی بعض لوحاته ويريق كيف 
پرسم » فکتبه واسع جداء منخفض بحيث يصلح للكتابة وللرسم ۰ وعلی 
جاتبه الأيمن دائما ورقة بيضاء ( هم × ۷۵ مم ) معدة لکی يبدأ فجأة » ريبما فى 
وسطہ كتابته > برسم ٠‏ ويتأمل مارمہ ويمزقه ويعود فيرسم . 

لیت المساحة وصبر القارئ يسمحان محديث أطول عن هذا الفنان الغتی 
الغریب » ولكن مرة أخرى أقول ؛ ( ماباليد حيلة ) . 


عدنا للجلوس وشرب الشاى والنسكافيه : وقلت لنفسى آن الأوان حاکمة 
الأستاذ دورنيات . 


to 


قلت : هل ممكن أن أسالك بعض الأسئلة اخرجة . (خت الترحيب 
الكامل فى ملاعه) ماذا قعلت أنت ككاتب من العالم الأول لعالمنا الثالث 
كيف ترانا أنت ایا المواطن فى العام الأول . 


قال : أنا حقيقة مواطن فى دولة أوروبية:ولكتى دائم لجع لما بجدث فى 
عالكم : أنا أعرف الكثير عن أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط ء حين 
كنت فی أُمریکا صلدمت تماما ما رأيته فى مستوطنات اطنود اطمر ء ولدرچات 
الفقر غير الإنسانى التى يعيشها المندى الأمريكى هناك . وقد جعلتنى تلك 
التجرية أغير كثيرا من أفكارى حول التقدم ومفهوم الحضارة ودور آرروبا 
وأمريكا ء أنا لم أفرأكثيرا فى تاریخ الشعوب الاسلامية والاسلام ولکننی شدید. 
الاعجاب بالحضارة الإسلامية فى العصور الوسيطة ؛ وما استحدثه العرب 
والسلمون من اكتشافات فى علوم كالرياضة والفلسفة إلى درجة أن كثيرين من 
الأكادييين الأوروبيين كانوا يعرفون العريية ویدرسونہا ويتعلمون مها منطق 
ارسطو وفیاغورس وافلاطون دون أن يلموا بالاغريقية نفسهاء ولقد كان 
الامبراطور الأمانى فردريتك الثانى شديد الاهقام بالدارسين للغة العربية 
وللستشرقین : وكثير من التراث الاغریق وصل إلى أوروبا عن طربق ترجمته 
من اللغة العرییةء وليس الاغريقية . أجل ؛ فى ذلك الوقت ( حوالى القرنہ 
الحادى عشر اليلادى ) كانت النصوص الاغريقية تقرأ فى أوروبا فى ترجاتها 
العربية وليس الاغريقية , 


قلت : نی سعيد أن أسمع هذا منك . 
قال : إننى أعرف أن أورويا أحدثت امتدادات حضارية وثقافية داخلِ عالمكم 
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والعالم أجيع » ولكتى أعرف أن تأثير الفكر الإسلامى والعربى كان قوبا على 
أوروبا أيضا إلى درجة أن أثر فى تقكير الفیلسوف العظم سييئوزا نفسه, ذلك 
الذی وصل إلى أن اللہ فی کل الأديات > مدا واحد موجود فى كل زمان 
ومکان ء لقد تأثرت بتفکیر سبینوزا تماما فقد كان يهودياء ولكنه ترك الييودية 
وحوكم من أجل هذا : ولکنه لم يصبح مسيحيا أيضا ونبد العالم وعاش فى 
قرية هولندية وعمل کصانم نظارات ليأكل عيشه بعرق جيينه (إذ كان هذا هو 
ميدأ الى وصل إليه ) بل انه استغل قدرته العلمية واستطاع أن بحسب كم 
نظارة عليه أن يصنعها فى اليوم لتكنى عيشه ويتبق جزء یکنی الجنازته حين 
يحوت . 

قلت : ضاحکا من حکایة اطساب الدقيق للنقود هذا » خاصة السويسريين 
منذ قدیم الزمان) لقد كان سويسريا تماما فى هذا ! 


قال : ولكن المسألة بالدسبة إليه كانت أكير من جرد القدرة على الحساب 
والتدبير » كان هذا يعنى لديه حرية الإنسان من کل قبد حتی قيد الوظيفة وأكل 
العيش ۰ قد تستغرب دولکنی أعتقد أن هذا اللوغ من التفكير الدى وصل إليه 
سبینوزا كان هو الذی أدى ف الهاية إلى ظهور اينشتين والنسبية » لقد بنی 
اینشتین نظريته النسبية مستفيدا من نظرية الكم التی اکتشفھا مأ كس بلانك 
وليل بوهر؛ ونظرية الكم نعتمد على قانون الاحتالات ؛ أو قانون الصدفة 
ركان اينشتين بعارض هذا تماما باعتبار أله یلغی فكرة الخالق الأول : الله . 


قلت : اسح لى : أنا لم آدرس نظرية الكم أو النسبية دراسة أكاديمية ؛ ولکئی 
عل الأقل أعرف أن نظرية الكم تؤكد أن مکونات الذرة وعلى رأسها 
4۷ 


الالكترون تدور فى مسارات (حتمیة) لاتتغير إلا بفعل قوی (حتمیة) من 
ارج الذرة أو حتی أو افترضنا من داخلها ء فأى دحل للصدفة ھنا, 
ال : إذا كانت ترعجك كلمة الصدفة فسمها الاحيالات . 

قلت : أعتقد آنا لم نتفق حول هذه النقطة » فانت تفكر كعالم ریاضی 
فیلسوف » بعجبك سبینوزا وکانت والفلاسفة الرباضیون ء أنا أفكر بمنطق آخخر 
تماما » منطق بیولوجی حیوی : أبسطه أن أقول لك ان وجود موهبة مثل موهبة 
دورنيات یکسر حتا قانون الاحقالات أو الصدفة إذ هو يخضع بالضرورة 
لعوامل ء أو لقوانين أعمق بكثير من قوانين الاحةالات ؛ قوانين حين تکتشفها 
البشرية ستنظر إلى قانون الصدفة وقانون الاحئالات کیا ننظر نحن الآن إل 
جدول الضرب بالمقارئة إلى إمكائيات اخاسب الالکترونی غير المعقولة » فلندع 
هذا الوضوع جانبا إذن » قنحن على رمال شاطئ ا حیط العلمی ء مرد رمال 
الشاطی ,وآمامتا الأبعد والأرحب والأعمق يكثير جدا ما عرفنا أو سنعرف . 
قال : إذن عم سوف نتحدث . عن التصوف مثلا , 

قلت : ولاذا لانتحدث عن اسرائيل وزيارتك ها وكتابك علها . 

قال : فعلا هذا موضوع أريد أن أتحدث فيه : إنك الم تقرأ کتای عن 
اسرائيل » ولو كنت قد ترأته لعرفت أن أملى خاب تماما فی اسرائيل بعد 
زيارتها. لقد تغیرت اسراثیل کثیرا» كنت أظن فى مبدأ الأمر حین قامت اسرائیل 
با ستصبح دولة أذكياء قد حملوا معهم الحضارة الأوروبية وسيتولون نشرها 
فى الشرق ء ول أكن أتصور أن يتحول هؤلاء القوم الذين عانوا من الاضطهاد 
پل دولة کالژؤسسة العسکریة أو مايمكن أن نسميه (ایران اليبودية ) دولة 
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عسكرية تحتل وتبید زنقتل . وا خطاً القاتل الذى وقست فيه اسرائیل کان نتیجة 
لانعصاراتها السهلة على بلاد عربیة كانت خارجة لتوها من تحت وطأة 
الاستمار . ان اسرائيل تقول إنها دولة دیمقراطیة ومن العروف أن الدبمقراطية 
هی العليل ائصحیح لفثات الشعب ۰ فهل الفلسطينيون المقيمون فى اسرائیل 
ممثلون فى الحكومة والكنيست الاسرائيل بنفس النسبة (تقریبا ١‏ : ۲) ۔ 
إننی اعتقد ان هناك مكانا للدولتين الاسرائیلیة والفلسطينية ء ركان مكن 
للدودين أن تغما معا تجربة جديدة فى باببا » دولة علانية واحدة فیہا العرب وفیہا 
آلیپود . 
قلت : أتعرف يا استاذ دورنبات أن هذا هو بالضبط الطاب الأساسی لتظمة 
التحربر الفلسطینیة الى تسمیبا الحكومة الاسرائيلية منظمة ارهايية لابد من 
قال : هذا نائج من خوف إسرائيل من النظمة. إن امفانبین أصبحا الآن يخافان 
بعضها ال درجة استحالة قيام دولة والحدة توا . 
قلت : ومن الستول ف رأيك عن هذا ا وف المتبادل ؟ 


قال : لقدكان العرب والیبود يحيون معا منذ نهاية القرن:الاضی فى سلام وتعاون 
حتى أيام الاحتلال التزكى السلم . وكان منطق الیبود فى ایجاد دولة اسرائیلیة أن 
أسرائيل كانت أرصهم أيام الاحتلال الروماى وأنهم حاربوا الرومان ثلاث 
حروب كبرى وحين حاقت بهم الهزيمة تفرقوا فى العالم شتانا . 

قلت : ولكن العرب أيضا حاربوا الرومان فى ؛لعصر الاسلامی الأول . 
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حاربوهم بضراوة ء وحرروا مایسمی الآن بالشام ( سوريا وفلسطين والأردن ) 
قال : ولکن .. ہل كانت هناك دولة عربية فى فلسطین آیام الاحتلال 
الروعای ؟ 

قلت : لیس بالعنی العصر لکلمة دولة» ولکن القبائل الاسلامية كانت هناك. 
قال : اعذرٹی ء فأنا حدث هنا من موقعی ککاتب لے س طرفا فى صراع ء ولا 
أستطيع أن أرفض تماما حق البيود فى [قامة دولةإسرائيل »ولكتى أومن تماما بحق 
الفلسطيئين أيضا فى إقامة دولتهم ووطنيم . 
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وهنا قام دورنمات وأحضر نسخة من الکتاب الدی کتبه عن المشكلة 
آلاسرائیلیة العربية وأخذ بطلعنی على فقرات منه لا تتعدى العانی السابقة 
واستغربت فى اللقيقةء فعنی هذا أن الرجل كان قد استعد أيضا للقاق مثلا 
استعددت له » فهو قد عم الصفحات بأوراق صغيرة » رخطط بالاحمر نحت 
الففرات الد كورة ليسهل له الرجوع إلہہا أثناء نقاشنا» وكأنه كان متأكدا أتنا لابد 
أن نتطرق إلى هذا ا موضوع وموقفه منه . وكم كان باستطاعتی أن أتشتج أو ألق 
عليه محاضرة طويلة عن تاريخ الصراع العربى الاسرائيل > ولكنى قدرت : إذا 
كان الرجل يحمل هذا القدر من التفتح لعرفة الحقيقة وإدراكها ء فإن شور 
مايمكن عمله أن أدعوه لزيأرة القاهرة ومقابلة منطقتا. أولئلك الذين يتولون 
شرح القضية لا نحن فى حين أن مهمتهم أن یشرحوا وجهة النظر لمن هم فى 
حاجة عاسة وحقبقية لها » حسنى النبة هوّلاه الذين خدعتيم الة الدعاية 
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الاسرائيلية التى لم تقابلها أبدا ردود عربية معقولة ومقبولة وعادلة وصادقة فى 
حين أعبا لا وف الحقيفة كذلك . 

هو قادم إذن فى نوفير » وكسب كاتب عالی مسموع الكلمة أهم كثيرا جدا 
من عقد مؤتمر لا يحضره إلا التعاطفون معنا والؤيدون ء وتنفق عليهم الآلاف 
وفى أحيان كثيرة لا تظفر من ورال ہم إلا حبرا سهلا فى صفحة داخلية من جريدة 
أوروبية » هى ف معظم الأحيان معادیة . ثقاء حافل ٤‏ مع کاب حافل وما 
أذهلتى فيه هو تعاطفه معنا » ذلك الذی لالعرفه » ولم محفل بأن تعرفه . 

وإلى اللقاء دورنيات الكبير فى نوقبر القادم » إذا شاء افو » وهو على 
کل شیء قدير. 
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افتح الحنفية 
ينزل كوكايين 


أنا شخصيا مذهول ومتدحش من هذه الخاصية و القطبعة ) اتی يتمتم 
ا إعلامنا الموقر. أن يعقد الرئيس (جتاعا مع كيار السٹولین ا فيه 
كثيراً من مشاكل مصر العلیاء ومن ضمنها وقوع كثير من الصریین ضحایا 
الخدرات » شىء جديد علینا - أو بالاصح على أجيالنا عموما مثل اغیروبین 
والکوکاین شماء وأما أن يتحول هذا التوجیه إلى (حمی ) تسری فى أغیام اجتمع 
كله ؛ صحافة وإذاعة وتليفزيون : وأحادیث دينية ؛ حتی حدیث الروج 
يتحدث عن الكوكايين » وخمسة لصحتك » وفظة من فضلك وحديث 
الصباح ؛ وسهرة المساء ومساء السهرة + کوکابین » وهيرويين ؛ الموت القادم 
للزحف + نبا العمر » التأير اللروع على القدرة السية ‏ والعصبية والنقسية 
الإدمان . ا حون لاعلاج من إدمان الكوكابين» غاثریض إذا خرج يعود وإذا 
تعود انی . 

حمّى میفة أمانى ومن خلفی وعلى جانی ء وف السيارة » والأثوييس ومع 
راک التاكسبى ؛ وجلسات العائلات إن جلست » وغیمة الزائرات والزائرين 
كلا جاءوا رتنمو) حمى رهيبة وطوفان حتی انی تصورت إنى لو فتحت الحافية 
۲ 


لنزل مہا وابل من الكوكابين واغبرویین » وإذا فتحت النافذة ستهب على 
عاصقة من دخان الحشيش ء وإذا أكلت «عحكى» فى عزومة سأجده محٹوا 
بالأفيون وجوزة الطيب . 


ما هدا یا إخواق ؟ ! 

لقد هالنى الأمر حقا + وظننت أننا أصينا بضرر لانجاة منه » ول ولدان 
شابان ف | مر الزهور > يرودان النوادی والجلسات ؛ ولاحظت ف المدة الأحيرة 
أفى دائم النظر فى عیونہما لأرى فیا ی احمرار طارئ حى ابنٹی الصغيرة 
سألتى : ماهو هذا الكوكايين یا ابا ! ؟ 

قلت ها : إنه مادة مخدرة . 

الت : أعرف هذاء ولكن شكلها ]یہ ؟ طعمها إيه ؟ لونها إيه ؟ 

قلت : وله يا بنتی أنا ما رأیتہا فى حیاق . 

قالت : كيف وأنت قد .درست الطب والعقاقير ولابد أنہم أروها لك ؟ 

قلت ھا : الحقيقة أنه كان مفروضا أن أراها ولكن قسم المقاق ركله وقدم 
امادة الطبية ( الماتريا ميديكا ) لم يكن به » بل فى مصركله ‏ أى كركايين أيامها 
رف المنسيئات) ولا أى حبوین » هم أرونا فقط و حشيش وقطعة أفيون 
وكانت كلتاهما موضوعة فى برطیان مث مشمع بالشيع الاحمر وه حاتم الأستاذ 
رئیس الم (الدكتور شریف» » ولا سأثنا عن السر فى هذا ام وعن 
ضرورة أن نتعرف على المادة ونلمسها ونشمها باعتبارنا من الممكن أن نمتحن فيا 
قالوا : لقدكنا نفعل هذا منذ بضع سنوات » ولكنا كنا نلاحظ تناقص عهدة 
الحشيش بالذات » عقب كل فصل عمل » فأصر مساعد العمل (حق لا بروح 


er 


فى داهية إذا حلصت عهدته) أن نضعها هكذا بحيث لايلمسها أى طالب ونا 
جادلنا وقلنا : وماذا نفعل اذا جاءت لنا فی الامتحان الشفوى ول نستطع أن 
نتعرف علیہا ؟ قال لنا الدكتور شریف : أطمثنوا .. إننا لاناق با أبدا فى 
الامتحانات اعتبروها خارج المقرر + ونحن نریکم إياها فقط لتتعرفوا عليها س من 
بعید لبعید - ولأغراض الطب الشرعى فيا بعد حين تدرسونه » وليس 
لأغراض اللمس والشم والتعرف کیا هی العادة مع جميع العقاقير الأتخرى . 


# با اهو 


هذه الحملة الاعلامية الرهيية أحدلت للأسف الشدید ء أثرا عكسيا تماما ' 
حی إن حب استطلاع الكاتب جعله یتساءل هو الآخرء ما هى بالضيط مادة 
الكوكابين » وكيف تستخلص » وما ہو طعمها ولون ٩‏ وللأسق حين سألت 
بعض شبان أحد التوادى الكبرى فى عاصمتنا كانت معلوماتہم عن 
(الأبيض) أى الكوكابين» «والأسمره أى اغیروین واقرة تماماء وأيضا عن كيفية 
التعاطى وأنواع التعاطى بالشم أو بالشد أو بالحقن فى الوريد » وحين تساءلت 
عن هذه (الشيشات) الصفيرة الى تشبه ( البيبه ) تطوع واحد منہم طويل الباع 
وقال لی أنها تستعمل لاستنشاق ما سعاه (القاعدة الأساسية) وهی أقرى أنواع 
الكركايين . 


ارام مآذا یصنع الاعلام مخلوط ؟ 

حت لوكان عن مادة ضارة أو قاتلة ؟ 

إنه يشير لدى الشباب حب الاستطلاع الشديد لعرفة هذا الشىء السرى 
الغامض الذی يتبث الجميع عنه » وهی إحدى طبائع البشر الى لا يمكته 
1ھ 


اخلاص مہا ء وأذكر وأنا طالب فى كلية الطب أنه حدلت موجة دعائية واسعة 
ضد الشیوعیة (أيام حكم صدق ) وحدثت اعتقالات وکنا جمیعنا تحن الشباب 
والکبار نتحدث عن الشيوعية » وم یکن أحد قد قرأ حنها أو ها شيئاء ومکذا بدأ 
حب استطلاعنا ار لكى نعرف ؛ وما کان الشاب منا يكاد جد كتابا يتحدث 
عن الشیوعیة أو الاشتراكية أو يقابل إنسانا معروفا عنه أنه شيوعى أو اشترا کی 
إلا ويعس أنه عثر على کتر» ويبدأ ينبال عليه بالأسئلة وطبعا لم يعتئق ا جمیح 
الشيوعية » ولكن نسبة كبيرة صعدت من حب الاسنطلاع إلى الدراسة إل 
(الؤدمات ) . 

وهذا هو بالضبط ما فعلناه بحكاية اطیاعات الاسلامية أحذنا ارجا 
ونتحدث عنباء ونحن لا نعرف عنبا شيئا ء والشباب بحکم طبيعته شديد الشغخف 
لمعرفة شیء عنہا ء وهكذا ماکان هذا الشباب یکاد يلتق بشاب ملتح فی مسجد 
حنی يتسمّر مامه واقفا سائلا طالبا العرفة الئی غالبا ماكانت تنتهى بالالضمام . 

د ٭ # 

ولکنی فى زيارق لذلك النادى الكبير واجیاعی بأكثر من عشرة شبان فيه 
أحيبت أن أعرف الحقيقة ا جردة بعيدا عن تباويل الإعلام ۔ 

فسألتهم : هل تعرفون شبابا يتعاطون هذه المواد فى النادی ؟ 

فکانت الإجابة : نعم 

ولکتی عدت أسال واحدا مثیم بالذات كان يبدو اجتاعیا کثیر العاروف 
والاختلاط : إنی أسألك عن شلتك أنت بالذات» کم شابا تعرفه معرقة شخصية 
دقيقة فى هذا النادی ویتعاطی ال خدرات ؟ 


قال : حوا ی عشرين .. 

قلت : کم واحدا مہم يتعاطى الكوكابين ؟ 

قال : إلى الآن لا أحد ء لأن الكركايين غال جدا » ولكن بعضهم يتعاطى 
اطيروين . 

قلت : کم واحدا ؟ 

قال : حوا لی اثنين أو ثلالة ... 

قلت : انا أريد العدد بالضبط ؟ 

قال : قبل حملة مكافحة الخدرات الأخيرة كانوا النين » بعد الحملة 
أصبحو! ثلالة .. 


وهنا أترقن وقفة تأمل معكم .. 

فليس الأمر مخدرات هله الرة .. 

وليس الأمر أمر جهات آجنيية تتولى (تسميم) عقول الشباب .... 

ولكنه أمر خطير جدا ء أمر طريقتنا فى علاج مشاكلنا ... 

ولقد كلت منل بضعة أشهر أستاذا زائرا فى جامعة لوس آنجبلوس ؛ ومديئة 
لوس أنجيلوس تعتبر أكبر مدينة أمريكية مستبلكة للكركابين واغیرویین بالذات 
باعتبارها لصيقة بالحدود المكسيكية الأمريكية الى تعتبر أهم وکر لاستيراد 
وتخزین الكوكابين لأمريكا بواسطة نجار افیا وعصاباتا . 

والامر فى محال الشیاب . والشابات بالذات؛ لیس أمرا واحدا من كل 
عشرين أواثنين » إنه أمر يصل إلى 16۰ من سيدات وبنات لوس آنجیلوس 


ان 


الباحثات عن النجومية والشهرة فی هوليود اللاق غالبا ما یصین بالإلحياط 
وبين إلى عندر ما ء يمتاج نقودا والنقود تحتاج أجسادا تباع ورقيقا أ یمق 
ومصائب كثيرة > لااول ها ولا ائعر , 

بمعتى أن كارثة ا خندرات فی لوس أنجيلوس لانقاس أبدا با يحدث هنا ف 
القاهرة أو غيرها ء إنها هناك کارثة قومية بالفعل .. 

فکیت عالجوا » ويعالجون هذه الكارثة ؟ 

لاحظت من طول ما شاهدت التليفزيون بمحطاته الكثيرة هناك أن لا أحد 
يتحدث عن (ضرر) ا خدر أبدا أويصور الاحدار افيف الذى يحدث 
للشخصية إذا تعودت عليه لأن تصوير هدا الاحدار نفسه ملق فى الشاهد 
الصحيح الرغبة فى تجربة هذا الانحدار » ففى داخل النفس البشرية قوة بانية 
ترغب فی الحياة وتحہا . وقوة هادمة ضائقة باسمياة و حبذ التخلص مہا وقد 
لاحظ العلماء أن عدد المدخنين فی العام » وبالذات من الشباب قد کار بشكل 
مذھل بعد أن أرغمت الحكومات شركات السجائر على وضع شعار (التدحين 
ضار جدا بالصحة) فهذا الشعار يداعب وتر الضيق من الحياة والرغية فى 
التخلص مہا » خاصة لوكان هذا التخلص ليس بالشكل العنيف مثل قطم 
شربان اليد أوالموت شنقا بکرافتة . 

فهذه القوة المادمة للحياة تغریبا أى مادة تهدم الحياة وتنجذب إليباء وکأنها 
النداهة التی تنادى على بحارة السفن فى الأساطير فیندفعون ناحيتها لتسحطم 
سفاهم على صخور الجزائر ويموتوا غرقا . إنه نداء خی غامض بتسرب إلى النفس 
فى عذوبة ورقة. وكأنه نداء الشيطان التنكر على هيئة أجمل فائئة .. 


وف 


وحن بدعايتنا الضخمة (ضد) الشىء الھلك ۰ (غبب) دون أن ندری 
هذا الشىء المهالك للشباب الغض الأغر > وستی بالقلیل لثير فيه حب 
الاستطلاع کیا سألتتى الطفلة البريثة عن ماهية شکل وطم وحكاية 
الكوكايين . ؟ 

نی معتقد أننا بإعلامنا احمرم هذا ضد تلك السموم قد أثرنا ملايين من 
هذه الأسئلة فى عقول الشباب والأطفال وحتی الكبار. 

وهذا مال م يفعله الاعلام الأمریکی . 

الإعلام الامريكى أو ا جتمع هناك . فعل شیٹا آحر.. 

أرلا : بنى مصحات كثيرة حاصة » ایس فرضی الأمراض العقلية والنفسية 
ومعهم مدمنو العقاقیر (وعل فكرة كلمة مدمن ۸ تعد تستعمل فى القاموس 
الطى الحديث. نما حلت مکانہاکلیات مثل « إساءة استخ .ام العقار» أو التعود 
على استخدام العقار الضار) إذ هذا هو بالضبط التعريف العلمى الدقيق فإن 
كلمة المدمن مثلها مثل كلمة انجنون » لم تعد تعنى شيئا ء فلم يعد هتاك أناس 
امهم مجانين . نما أصبحت أمراضا محددة » تسى بأسماء حددة وها علامات 


شندة . 


الهم بنوا المصحات أو قيرع ہا أغنياقهم ؛ الممثل الأمریکی الذی دائیا , 
ما انسی أسمه (وبالطبع لیس روك حدسون) ذلك الذی مات ابته من جراء 
تناول جرعة زائدة من افروین ۰ تبرع ببناء عصحة دفي فيها مليوق دولار 
وجمع الباق من الأغنياء والأصدقاء » مصحات أهلية » ومصحات حکومیة 
ومصحات تأمين صحی » السرية فيا مكفولة والعلاج لابستفرق كثيراً وأٹناء 
مه 


العلاج هناك رعاية اجناعیة للمريض وأسرته . 

وهكذا کل ما بق على الإعلام ليفعله » وهو يفعله » أن تخرج الذيعة على 
الجمهور وتقول : |ذا كانت عندك مشكلة عقاقير (لاحظوا كلمة مشكلة) 
فاتصل بتليفون رقم كذا » تصلك سيارة » ودع الباق لٹا » لا مناظر تحشيش 
أو شم کوکابین أوهيرويين ولاشيش ولا آناییب ولا هذا الكلام ا خطیر الفارغ 
الذی ملأنا به عقول الشباب البری» طوال الأيام السابقة . 

ذلك أنهم هناك يعتبرون من يتعود استعال هذه العقاقير إنسانا مريضا لم تلده 
أمه مدمتاء وإنما هناك ظروف اجاعیة واقتصادية » وق محتمعاتنا سياسة دفعت 
هذا الشباب إلى اللجوء إلى العقار لیشکل له هدفا بيا من أجله فعظم الشباب 
الحائر النائه » هو هكذا : لأنه لايعرف له هدفا فى اخیاۃ ولا يريد أحد أن 
پساعده على إیجاد هدف له فى الحياة وف تمع كمجتمعنا العمل فيه قليل 
جدا » والفراغ واسع وممتد جدا من السهل تماما أن یتزلق المرء إلى فكرة أن 
يكون له هدف صناعى ء بستیقظ من أجل تناولہ » ويكسب كيفها کان مصدر 
النقود لیشتریہ ويشق ویعمل أقل وقت ممکن لینفرد بالعقار هدفه وغبوبه 
وبعطی له نفسه تماما طوال ماتبقی من ساعات الہار واللیلء وكأته وجد بغيته 
ركأنه وجد له افدت التائه » وكأنه کان ضالا فهدى . 


# # # 
ولا أستطيع أن أنبى هذه الكلمة تلك النی نتصدی لمالجتنا اللناطئة 
لإحدى مشاكلنا الطارئة » دون أن أذكر مقالا قرأئه لأستاذ ورئيس قسم 
الأمراض العصبية والنفسية فى إحدى كليات الطب عناسية ا حمر المسمومة 


۹ 


يقول هذا العلامة الذى مهمته أن يدرس العلاج لطلبته كيف یعا جون من 
يعاقرون ا حمر باعتبارهم مرضی : أن هذا السم هو الانتقام من هؤلاء الذين 
يشربون ا حمر » ویدعو اللہ فى النهاية أن يميت كل من یشرب الخمر » مسمومة أم 
غير مسمومة .. 

تصوروا هذا رأی أستاذ ورئیس قسم بعنی أنه لو ذهب له مریض یشرب 
الخمر مقروض أن پعامله كمريض وينتشله من علزته » نما ہما کتب ورأى 
سیعالمہ بأن يدس له السم فی کأس خحمر فيميته ويريح الدنيا من عا ص كبير . 

إن الحد الذی أقامه اللہ سبحانه وتعالى لمتعاطى الخمر هون يجلدء ولكن هذا 
الأستاذ ‏ ولا أدرى كيف مرت هذه القصة على مجلس جامعة القاهرة الموقرت 
یعالج متعاطى الخمر بقتله أى بارتکاب معصية آکبر : أكبر معصية ء قتل 
النفس .. 


ركأن هذا هو الاسلام .. 


نہ اجهل بالإسلام » والجهل بالعلم وا چھل بالرض واللجهل بمعالٰة 
الأمراض الالجيّاعية والصحية والنفسية ۳ تصيب الخلق لأسباب كثيرة . 
لا یعلمھا سوی الله . 


المساحة الحرجسة 


ظللت لا أعرف اذاکنت من صغری احب التجمعات البشرية ء كحبى 
للأشخاص الأقراد» وأعشق وجودى بيا وإحساسی بهاء فى الأفراح 
والوالد والأعياد . وحتی فى الم وا خنازات والقهاوى » أحب أن أكون 
واحدا من کل كبير حلو الروح + المرح فيه بحر ؛ أو بحيرة مقدسة كبيرة ؛ ينعم 
الجميع بالاستجام فا » اذ هو مرح (عام) ولیس مرحا غرديا خاصا محدود 
الأثر , 

ظللت لا أعرف لاذا كنت . إلى عهد قريب . أحب تلك التجمعاتا 
والآن أصبحت أضيق با » إلى أن وجدت الإجابة فى مهرجان جرش . 

والحقیقة ی كنت قد سمعت عن المهرجان كثيراً » وقرأت الكثير ما كتب 
عنه . ولکنی لا أعرف اذا أيضا أصبحت أشك فى کل مدح مالغ فيه على 
صفحات جرائدنا العربية » أشم دائها رائحة شىء ما وراءه ء وم أكن أتصور أنه 
سيقدر لى أن أرى المهرجان رأى إلعين» ولكنء هذا ماحدثء فلقد تلقيت 
دعوة ملحة خاصة من الأستاذ محمد الخطیب وزير الاعلام والثقافة الاردى 
لحضور الهرجان » وكنت قد زرت الأردن فى العام الماضى ؛ زيارة خاطفة 
لحضور المزئر الوطنی الفلسطینی ؛ وكانت تلك أول مرة أرى فیہا هذا اليلد 
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العرنى » ورغم أننا کنا مقيمين فى منطقة الفنادق فی عان محاطین بالأسلاك 
الشائكة وا خرس الدجج حي داخل الفنادق ء تحوطا من أبة محاولات 
إرهابية . رغم هذا . إلا أن اللمحة الخاطفة الٹی رمقت ما الأردن جعاعنی 
ألبى الدعوة ء فأنا أريد ء مما رأيته ء وشاهدته أن أعرف عن هذا اليلد الشقیق 
أكثر واکٹر » إذ ف الحقیقة تلك اللمحة كانت قد ببرتنی تماما » إذ لم أكن 
أتصور الأردن هكذا أبدا » أوبالأصح ما صارت إليه الأردن .. 

لهم .. 

كانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لى سین قابلنا وزير الثقاقة والإعلام الأردق 
فى المطار أن أجده هو بنفسه ؛ الصديق محمد الفطیب » رفيق أيام الرعب فى 
الجزائر » حون ذهبت مع مجموعة من الصحفیین المصربين لتغطية أخبار اخلاف 
الخطير الذى نشأ بين مجموعة بن حدة ومجموعة بن بيللا عشية حصول اللجزائر 
على استقلاها ؛ كان الأستاذ محمد الخطيب معنا ء مندوبا عن وكالة ألباء الشرق 
الأوسط المصرية التى كان يعمل بها آنذاك » ومعا ۰ وبصحبه الزملاء حمدى 
فزاد من الأهرام وفوميل ليب عن دار الملال > وحمد العزی عن الجمهورية 
ورشاد أدهم عن صوت العرب ( بطل الساحة فى ذلك الوقت) ‏ حوالى عام 
۷ ب عشنا أياما من اول والإفلاس وا خطورۃ لاتسی ء ذلك أننا وصلنا 
بلدا لا دولة فيه وليس فيه حكومة ولا شرطة ؛ ولاقانون بافرة » إذ كان 
الصراع حول من يحكم وكيف بحکم ؛ قد ترثك البلد فارغا تماما وكان الفرنسیون 
الذبن کانوا يمسكون بكل شىء ۰ قد فعلوا » مثها فعل مرشدو القناة بعد 
تأميمها . وتركوا الحزائر كلهم فجأة وعادوا إلى فرنسا .. حتى أن التليفونات 
تفسها كانت لاتجد من يحصل ٹمن مكاماتها » وأذكر أفى كنت أفتح بط على 


۳ 


جريدة الجمهورية وأملی صفحة كاملة من الجریدة حدیٹا كان أو تحلیلا قد 
يستغرق إملاؤه ساعتين دون أن أجد من يحاسينى » وكذلك كان يفعل 
الزملاء .. 

وكم من وادر وحکایات حدثت خلال الأربعين یوما التی أمضيتاها 
حناك ء تقريبا بلا أى نقود معنا ء إذ كانت التحويلات أيضا مشلولة » ولولا 
أنناكنا ناکل مع سفيرتا على خشبة واحد من أعظم سفرائنا فى ا خارج۔۔ ذلك 
الذى كان ذاهبا فى مهمة قتالية » مصحوبا ب (بودی جاردز) ؛ ولا نا كنا 
تا کل عنده ومعه ويقرضنا مصروف جیب » طلكنا جوعا » وقد تقطعت بتاكل 
سيل الاتصال عصر . 

فوجشت بالوزیر محمد الخطیب هو نفسه محمد ا خطیب زمیلتا ف رحلة 
الخول » وفوجشت به یذ کرفی بأشياء حدشت فی تلك الرحلة لا یتسم ا جحال 
لذكرها ہنا » رغم مدلولاتہا ا خطیرة ء إذ كانت تاك ھی المرة الأولى والأیرۃ 
الت أزاول فیہا عملا صحفیا حقیقیا وکا بقولون (أغطی) أخبارا وأحداثا 
وأمعل فى منافسات وسابقات .. 

وفرحت للمفاجأة حقا » فا كنت آبدا اتوقعها.. ثلاثة وعشرون عاما 
جعلت من المراسل الشاب لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية » رئيسا لوكالة 
أنباء الأردن ‏ بائرا- ثم وزیرا .. ياله من مشوار ! 

والغريب فى الأمر أن الوزير اعترف لى بكل أمالة أله تسلم وزارة الإعلام 
والثقافة والسياحة حديثا ‏ حين كنت فى أمريككا على أثر استقالة الوزيرة ذات 
الموقف ‏ السيدة لیلی شرف » وأنها ھی » ولجنة المهرجان العليا التى ترأسها 

۳ 


الملكة - الت قامت بتنظیم کل كبيرة وصغيرة من شنون الهرجان وبراجه . 


# ا و 


وهكذا وجدت نفسى (مضطرا) لمشاهدة المهرجان » ذلك أئی فی القيقة 
كنت ذاهبا رؤية الأردن نفسها ء لیس خضور رح وبھرجانات . . ولکئی 
أشكر الظروف التى (اضطرتئی) الحضور الهرجان ء وأشكر الوزير الصديق على 
دعو » فبعد حفلة الافتتاح الرسمية التى قام مها جلالة الللك حسين والملكة 
ور » والتى استغرّبت فیا لأن املك والملكة قد وقفا أكثر من ثلاثة أرباع 
الساعة والوفود والفرق المشتركة فى الهرجان تمر أمامها ؛ وهکذا اضطر المدعوون 
- واا بالطبع منهم ‏ إلى الوقوف على أقدامهم طؤال ذلك الوقت » إن الاك 
يريد أن يحيى الفن والفنانين تحية احزام عميق لاهية الفن والثقافة حنی 
م وبالذات ‏ لوكانت ثقافة شعییة أو تلقائية » أعجبتنى اللفتة تماما . 

ویدأت لیا ی الهرجان .. 

رفجأة وجدت الطفل الذى فى يستيقظ و(يتفرج) و(يشارك) الطفل 
الذى کان يسهر فى ليالى الولد ويساهم فى حلقات ال کر وینہر بمن يبتلعون 
النار ویدخلون السيوف فى بطونهم.. الطفل الذى كان يتصور الغوازى وهن 
يرقصن ويغنين کائنات خرافیةء کأنہن جان ولسن بشرا .. اللف والفرجة 
والضحکة والحفقة والأنوار » حتی ولو كانت بکلوبات ء تخلب الألباب 
الطفل فى مولد الحسين والسيدة والشيخ الشبراوی » الطفل فی التیفول فی 
الدائمارك حنی لوكان قد أصبح فى الثلاثين وهو يركب القطارات المندفعة 
والصواريخ المنطلقة فى دائرة لعنان السماء » الطفل ولوکان فى الأربعين 
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واللخمسين فى (ديزق لاد لع عنه فجأة کل الأقنعة الناضجة الحعدة 
الكثيبة : ویرند نقياكالبللور » صافیا كجدول حياة خائية رقراقة » الطفل الذى 
يحب الجموع كا يحب الوجوه الجميلة والقدود الجميلة » الطفل الذى يحب أن " 
یسیع » بل ويشارك ولو بصوت شافت ء فى الأغانى والموسيق .. 

وجدت هذا الطقل پنفض عن نفسه الملابس الشتوية الکبيرة الثقيلة يتزع 
عنه کل أغطيته ویکاد مع الفرحة يطير؛ ومع الاقة يرقص » ومع کل شىء 
وکل حدث یتوقف ویستمتع ويحب .. 

ذلك الطفل الذى كان قد خیل إلى أنه انی من زمن ومات لاه كبر 
ونضج وتضخم عقله بطريقة ابتلعت با كل تلقائيته ۰ واندفاعه » وفرحته 
المستمرة باطياة .. وجدثه يعود .. 

ا # # 

ولكن العقل أيضما .. وجدته » ويا للدهشة مع التلقائية والفزجة والعلفولة 
يستيقط » بل » ولأول مرةء يحد (متعة) فى التفكير والتأمل .. 

. وجاءت الفكرة هادرة کالیاه المتدفعة من السد العالى .. 

إننا فى مصر لابد أن نصنع شيعا يعيد لنا حبلا اللحياة .. 

نی آمر فى قاهرتنا الحبيبة فى الشارع أو فى السيارة فأجد ملاعنا منقبضة 
حتى ملامح الشبان والفتيات قاسية تعانی من الضيق . 

ذلك أننا وكأئما استیقظنا ذات صباح فوجدنا أنفسنا قد وضعنا فى مأزق 
حياة » ووجود لا أعتقد أن شعبا قبلنا » ولاشعبا بعدنا سیوضع فيه > ذلك أننا 


نج 


استيقظنا لنجد أننا تضاعفنا فى فترة لاتزيد عن الریع قرن آریع مرات فى بلاد 
ورقعة زراعية ومأهولة لا تسم إلا بالكثير لاتنى عشر مليون إنسان » أصبح فا 
الآن رما اکر من خمسین مليونا من السكان .. 

هذه إلرة ليست الشکلڈ مشكلة فقر وغنیء مشكلة طبقية أو سيامية ولكنها 
مشكلة لم تخطر لادم “ميث مفكر الرأمالية أ وكارل ماركس مفكر الاشتراكية 
على بال .. مشكلة وجود بشرى مکلف تكفا هالا بحیث مجعل من نفس ذلك 
الوجود جحما بشریا لا یطاق .. إن الإنسان إنسان لأنه (نوع) والتبات 
واخشرات هكذا لأا کم والإنسان أبدا لایسطیع أن یاس بل أن يسعد 
وہزاول کل وظائفه العلیا کانسان إلا وهر یا کنوع إساق > والتوع الانسانی 
أحد متطلباته لیس الطعام فقط أو الأوكسيجين ولكن (المساحة) أو بالأدق 
الحد الأدل من الساحة اللازمة حرکة وتنفس ووجود الکائن البشری الحى 
وأعتقد أن علماء الجغرافيا البشرية والعلوم الاجتاعية لابد يدركون أن هناك 
( مساحة حرجة) لازمة لوجود کل إنسان على حدة ليتكون ممتمع ما. فإذا 
تضخم العدد بحيث نجاوز هذه المساحة الحرجة : ووصل إلى مرحلة من 
التلاصق والتكثف غير بشرية بالرة » لابد أن تحدث لهذا الکائن البشری 
تغيرات وأمزجة ولنجاهات وتطرفات وأنواع من الخيل والهوس وا حجنون القن 
على الستوی الفردى والجاعى ء لم يعرفها الناس من قبل .. 

وذلك هو الأزق البشری الخطبر الدی نحن عليه الان .. 


لأمرمًا عن للعقلیة الجاعية الصرية أن تتكاثر وتتكثن » دفاعا مغلوطا عن 
النفس ریما » سرطاتا جياعيا ربيا ء جشعا لحياة لامتعة فیا إلا الطعام والجنس 
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ريما ء لا أعوف » والغریب أن أحدا من علاٹتا لایعرف أیضا ء بل لم تحاول 
جامعاتنا أن تدرس هذه الظاهرة ء وما عدا ذلك الكتاب العظيم الذى كتبه 
الدکتور جال حمدان وائذی اصطحبت جزأه الراب الخاص بالسكان فى مصر 
معى فى رحلة سابقة- وهی دراسة رغم تفردها وعبقريتها إلا أن جال حمدان 
يقف أيضاء وهو العالم المد الكبير » يتساءل حاثرا عن سر هذا الانفجار 


البشری الصری 


آما السر فتترکه لبحث علائنا ٠‏ ان آناح هم ازدحامهم هم الا حرین أن 
يبحثوا ء أما نتائج هذا الاتفجار وما يفعله فینا وہنا فتلك امور لابد ن نمی با 
تماما وإلا هلکنا ء أجل » أقوها بملء صوق هلكا .. فكثير» بل أقول .. 
معظم ما نشكو منه ؛ مرجعه إلى هذا التضخم السرطانی افائل فى عدد السكان 
والأفواه .. ولولا آننا شعب عريق الحضارة تشكل الادة ا حضاریة جزء| أساسيا 
من تكوين ابسط فلاحيه وأمییه ء لكانت قد حدئت لنا أهوال وأهوال .. إن 
معظم الدعاوى والغوغائية السطحية والسلوله الغريب فی مدرجات الكرة 
وحفلات الغناء » والشارع ؛ والنادى » ووسائل المواصلات ء كلها راجعة إلى 
و التلاصق ) الحسدى الذى تعدی المسافة الحرجة واعتدى على التفرد البشری 
الواجب ليكون الإنسات أو الانسانة بشرا سويا .. وف مثل ذلك جو غير العاقل 
وغير البشرى فأى دعوی حتی لوكانت ضدنا ستجد الاستجابة » فالناس من فرط 
ازدحامها أصبحت تكره بعضها لله فى لله » وتكره وجودها معا وقد ضاق ذلك 
الوجود إلى حد الاعتناق » تتوق إلى مکان أو فرصة تراول فيه تفردها وإنساليتبا 

ونوعيتها البشریة فلا تجد .. 
۷ 


أقول نارك دراسة الظاهرة أسبابها وملامحھا ‏ وماذا يمكن أن تفعله لدخرج 
من هذا الأزق الخطیر تماما ء للعلماء وللمتتخصصين ونعود للمهرجان . 


#0 


هنا الازدحام أيضا موجودء هذا حقيق : ولكنه ازدحام زنسانی ولیس تکدسا 
بشریا » البنات والأولاد والأطفال وا حدات والرجال والشباب والشابات خمسة 
عش رألفا أو پزیدون كل بلة » تزدحم يهم ساحة تقل كثيراً عن ساحة ملجب كرة 
ولكن أحدا لا بصطدم بأحد » وشابا لا يعاكس أبدا فتاة » والأطفال اطفال 
فعلا وليسوا شياطين صفارا والعروض كثيرة ومتنوعة » من أربعين دولة وحوال 
ماثة وأربعين عرضا من لیال المهرجان العشرين » وما أروع حظة اللفاء بین الفن 
والناس وبين الناس والفن ۰ ما أروع لنظة التقرج والفسرح الق اصررت علیها فى 
نظریتی السرحية » هنا النفس جزء من الفرجة والمتلون والموسيقيون والراقصون 
جزء من الجمهور والدميع فى حالة عظيمة من النشوة هنا الجميع أطفال إلى درجة 
البراءة |نحضة ركبار إلى درجة التصرف المتحضر غير الندفع أو إلحتون ۰ هنا 
ا حمیع فی ساحة ولحدة » ومزدحمون ولکن بق لکل مہم الحد لاد من 
المسافة » والساحة الواجبة أن تتوافر للإنسان طفلا کان أو شیخا ليتنفس وغيا 
ويتحرفه ؛ ويحب ۰ وينفعل ؛ وینہر ء الزمار الصعيدى والطبلة مجوار الفرقة 
القومية للفنون الشعبية بوار الفرقة الأمريكية والبالیة الانجلیزی وفرقة الرقص 
الروسیء والأنوار ساطعة والتلال ا حیعلة والوادى محفل بالئور. النور الصادر 
من کل عینین متطلعتين » هنا الحياة تبدو جميلة جدا جديرة بأن غيا » والبشر 


A 


يبدون جميلين جدا جديرين بالحياة وبالقن وبالحب وبا حریة وبالاستقلال وبکل 
مايجعل الانسان إلسانا پل وحتى سوبرمان , 

والسبب ! 

إن عدھ الناس هنا إذا قورنوا عساحة الارض المأهولة معقول تماما هنا 
الشارع عريض فيح جديدء وليس حارة أصبحت تتكدس بالبشر والعربات 
وا ختاقات ؛ هنا أطلق سراح الإنسان ليتحرك فنحن فى القاهرة سجناء شوارعنا 
وبیوتنا ونوادينا ووسائل مواصلاتنا والتقالائنا سجناء فعلا لاقولاء سجناء لأننا 
لا نستطيع الحرکة كما رید فنتکدس وندبها فولا وطعمية وبلا حركة تسخن 
ونتخن ولارياضة فردية ولاجاعية ولامكان للسیر آوالقشی ؛ بشر.. بشر.. 
بشر.. طوفان من البشرء ضللت مرة طريق ودخلت حیا لا أعرفه كدت 
أصاب بالذعر من العدد اٹخیف من الناس المزدحمين فى شارع واحد من حى 
واحد من مدينة واحدة من مدنا » يا إلهى » ماذا حدث وماذا نفعل »> فنحن 
بہذہ الطريقة ۔ وہذا الکم لا حا ولا نفرح ۰ ولا نيتهج > ولا نحتفل 
ولانقیم مهرجانات إنسانية حلوة ۰ ولانفعل إلا أن نستلق أمام التليفزيون 
مستسلمين لمتعة سابية تماما » نتفرج على الكترونيات ترسم صورا وقصصا ؛ بینا 
ا حیاۃ ا حقة هی ما ( يزاوها ) الإنسان ولیس ما ( يتفرج ) علہا » وكأن ازدحامنا 
وصل إلى درجة التوقف أن تحیا » بل حتی أن نوجد + فوجودله دالما جرو 
ومقتحم بوجود لصيق آخر لا تملك له دقما . 


محروسة أنت یا مصر هذا صحيح . 
ولكن شعبك يخنقك ويمتنق بك ؛ وحتی دعاواه مها تسربلت يثوب من 
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الع أو الدین فهى دعاوى احتناق بشرى وازدحام وجود .. وما هكذا تکون 
الدعاوى أو توجد : فالدعاوى يطلقها البشر للبشرء فإذا كان الطالقون حیون 
فى علبة سردين والمستقبلون یکتظون وکا فى علبة تونة ء فانبا دعاوى اختناق 
يرسلوتها حتفي .. 
# # +7 

نی معأ كد أن مصر ستجتاز تلك الأزمة » لا أعرف كيف ؛ ولکنی أعرف 
أن هذا الشعب ا جید قد مر بأزمات وجود طاحنة » مجاعات أكل فيا مالا 
یڑکل + حتی بعضه أكل بعضه : وولاة کانوا فى أحیان جزارين » واحتلالات 

اعرف اننا سنجتاز هذه الأزمة بكل تأكيد ء ولکنی أصبحت فى شك أن 
پیم لا هذا الاجتیاز فى أعارنا نحن » أوعمرى على الأقل + ولیس هذا 
تشاؤما » إنه عين التفاؤل ؛ فح السرطان الخلوى نفسه قد أصبح يشن وبمكن 
علاجه » فا بالك با ہو أحف ء أحف لأن فی یدینا شفاءه » ولوكتت من 
حكوبتنا لعقدت فورا مؤتمرا عاجلا أجمع له أعظم العلماء والمفكرين 
والشخصصین ويكون له موضوع واحد فقط . 

كيف نحل مشاكل ازدحامنا الوجودى ووجودنا الزحم بطریقة تعيد لکل 
مواطن منا إنسائيته 1۶ 


حتى نعود نفرح ونبتيج ونقيم أحلى الهرجانات , 


ضحك الجنازات ؟ 


قرأت الحديث اللی أجراه ابتا الصحنی الشاب بهاء صلاح جاهين فی 
الأهرام مع الأستاذ العميا. الدكتور لويس عوض . كان أهم محتویات ا حدیث 
أن الدکتور لويس عوض ینعی فى رثاء جليل حركة الكبار فى الأدب العری 
وعلى رأسهم أستاذنا الكبير توفیق الحكيم وعمنا البدع نجیب محفوظ ؛ وشیخ 
طريقتنا القصيرة يحبى حق وكاتب هذه السطور. كذلك لم يسلم كبار نقادنا.۔ 
ضمنا من التعى - الناقدين الكبيرين الدكتور عبد القادر الفط والدكتور على 
الراعى , 

وقال الدكتور لويس عوض فیما قال : أنه جيل يقصد هؤلاء جميعا 
الذين ذكرتهم ‏ قد انتهى بحلول النكسة أو الحزيمة عام ٩۷‏ - ول بعد لديه شىء 
يقوله أو يبدعه . وأنه هو شخصيا قد مل الكتابة والكلام وفرغت جعبته 
وا حقیقة انی كنت قبلها بليلة قد فرغت من قراءة كتاب الصديق الموهوب أحمد 
رجب «کلام فراغ؛ وهو كتاب من أعظم ما قرأت خلال الأعوام الماضية 
لا لأنه يحتوى على كنوز معرقة غالية : ولا لأن حكة الکون كله قد تلخصت 
فيه» ولكن لأن أحمد رجب نموذج فريد فى الکتابة الساخرة» وإذاكان الكاتب 
الذائع الصيت أرت بوکوالد قد ابندع طريقة أمريكية فريدة فى السخرية خحاصة 


۷۱ 


من الرؤساء الامپریکیین وزوجائهم ‏ أثناء حکهم بالطبع - محتویا فی جعيته 
جده الروحى مارك توين + وحتى شارلى شابلن كمؤلف إلا أا طريقة أمريكية 
فا سخرية ذكية ذكاء العواجيز ا حیثاء أما صديقنا أحمد رجب فهو ساخر 
مصری أصيل » روحه من روح عبد الله الندیم وأسلوبه فيه رشاقة الكاتب 
المبقرى الساخر الرحوم محمد عفینی ء فيه نكتة محمود السعدنی الفاقعة فى 
مصریتہا وطول لسانبا فيه لمسة صلاح جاهين الکاریکاتیریة وتلامذته من 
رسيس إلى اللیٹی إلى محمد حاکم ... غير أن ميزة أحمد رجب الکبری ھی 
فی تہایات. نصف كلمة. التى پکتہاء إنه داٹتھا هر لك قنبلة مسيلة قدموع 
الضحك فى آخ رکل فقرة یکتبیا: وهی قنبلة لاتقتل ولاتجرح ولکنا تدفعك 
حى للتأمل وكأن فا كل المحكة . كنت فى الليلة التی قبلها قد انيت من قراءة 
الكتاب » واستلفدت كل طاقتی من الضحك بينى وبين نفسى أولا» وبصوت 
عال یکاد يوقظ من فى البيت وحين طويت الکتاب ووضعته جانبا » قلت 
لنضی : هأنذاقد ضحكت با یکفینی شهرا بأكمله . 

ولم أكن أتصور أف فی الیرم التالی مباشرة ۔ ساضحلث وأنا أقرأ حدیث 
الدكتور لويس عوض كا لم أضحك فى حياق . 

وأنا أعرف صديقا لديه عادة غرییة هی أنه > ما أن يدخ سرادقا للعزاء 
حتى لوكان الیت أعز آفربنه . حى تنتابه موجة ضحك عاصفة ‏ وفذا 
لا يذهب للعزاء أبدا إلا وهو يتلفع بكوفية يلفها حول نصف وجهه الأسفل حق 
لاتحدث مأساة من جراء ضصحکہ على هذه الصورة . 

أنا أيضا وجدت نفسى فى هذا الموقف لدى قراعق الجنازة نی أقامها 


۷۴ 


الدكتور لويس عوض » لیلتا » ولنفسه » فقد وجدت نفسى أنقجر وأضحك 
وأضحك حتی كدت أحتق . 

والدكتور لويس عوض لیس أستاذى فقط ؛ ولكنه صديق عمرى عرفته منذ 
عام ۳ ولا آزال أحبه وأوده وأحتفل به وبکل ما يقول وكأن اثنین وثلاثين 
عاما لم تمر على معرفتی به . ولكن هناك شیٹا لابد - لكى أكون صادقا مع 
نفسى ‏ أن أعترف له أمام القراء بشیء + ذلك أفى فى مدا الأم ركنت اتود 
الآراء المتطرفة التى تبداً تتدفق من قريحته بعد أن « بسخن ؛ تفكيره كنت آتحذها 
مأخحذ اليد وأحتد عليه ويحتد على وتدخرط فی حناقة فكرية ما أنزل اللہ بها من 
سلطان . ولکنی جربت مرة ألا أنفعل: بل أكثر من هذا أن «أنفرج» على آرائه 
وألا آنلمج فى الرد علیہاء وکانت النتیجة أفى بدأت بدل أن أغضب أن أبتسم بل 
أضحك » بل أحيانا اضحك كتراً وأحيل الوقف كله إلى موقف كوميدى 
صارخ . 

وبالطيع هذا لايحدث فى كل الأحوال فى الغالب آحذ حديث الدكتور 
لويس عوض مأخذا جادا عمیقا - حين يكون الأم ركذلك ‏ أما حين بتطرف 
فق الخال أقلیا ضحکا . 

ولقد آضحکیی الحديث . 

وبدأت الضحك بقوله «جيلنا» مسبغا على شرف الالتماء إلى جيل توفيق 
الحكم ۸۷1 سنة ۲ وجيب عفوظ «4لاستة» وزكى جیب مود «فوق 
السبعين » والدکتور حسین فوزى ۸۸ وكلهم أطال الله فى أعارهم جمیعا ف 
سوق أشجار الكافور على شط نيل ا یزةء جذورهم ضارية فى تربة مصر منذ 


۷۳ 


العشرینات حين بدءوا الکتابة حون كنت آنا لا أزال فى عا م الغیب حيث ولدت 
عام ۲۷ وبدأت الكتابة عام ٠١‏ پا هم عالقة كبار بالکاد أصلح تلميذا لهم . 
أضحكنى هذا الشرف الذى أسبغه على الدکتور لويس مفلا كان صدیق الأأستاذ 
محمد عودة أسبغة على » نفس الشرف ويقول إن أن رحمه الله قد قیدف فى 
شهادة الملاد بعد مجیشی بعشرسنوات حتی يتجنب أن أدعل « القرعة» فى سن 

ثم حين أوغلت فى المقال ۔۔ اخنازة ‏ انتابتنى تلك الموجة الأحرى من 
ضحك الجتازات فالدكتور لويس يبدأ بإصدار حکم باتر لائقض فيه 
ولا إبرام ‏ إنه اہی مند حاقت التكسة بتصر- وكذلك انٹھی معه ما سام 
جيلنا واحدا واحدا بمن فیہم العبد لله . 


ضحكت لأنه منذ عام انتهاء الدکتور لويس عوض عام النكسة عام ٦۷‏ 
والدکتور لويس قد أبدع وأننج أهم مؤلفاته على الاطلاق: کنابه انحیط عن اللغة 
العربية . ذلك العمل ا خلاق إلذى سيبق مابقيت اللغة العريق كنابه عن : 
أعمدة الناصرية السبعة . كتابه عن جال الدين الأفغانی وذلك الذى أثار من 
الضجة وكتب عنہ عدد من القالات ورغم أن معظمها كان نقدا متحیزا يعادل 
ماكتب عن كل الكتب الى طبحت ونشرت فى تلك الحقبة ثم على آثر علاف 
حول التشرف الأهرام » فجأة استفال من الأهرام + واتنذ له مكتبا قى شارع 
افرم راح یقوم فيه بصناعة ثقبلة للحركة الثقافية ولايزال بكل همة » ينشط 
ويعمل ... 

بمعنى أن ما تج لويس عوض - بعد ما أنتهى حسیما يقول ... يعادل إن 


۷ 


م فو ق کنیع إنتاجه قبل أن پنتبی وقبل النکسة ... فهاذا هذا المعزى الكبير 
لينصبه لنقسه ولا . 


وإذا أحذنا بقية جيل فسنجد أن ما أنتعجه الدكتور زكى نجيب حمود خلال 
السیعینات فقط يعتبر فى رأيي أهم كتبه على الاطلاق؛ أما الأستاذ جیب حفوظ 
فله کل عام رواية وأحيانا روايتان وتعتبر رواية الحرافيش أو ملحمة الحرافيش فى 
رأبی عملا يرق فوق مستوى العالمية. ویکنی أن بكتب كاتب فى حياته عملا 
7 واحدا كملحمة الحرافيش ليخاد أبد الدهر» ودب سیرفانتس لم ينتج إلا رواية 
واحدة عظیمہ ھی دون كيشوت ودانتی نج الجحم وأنثاً پا فن الرواية 
الإيطالية ولختا وكذلك جوته فى فاوست ونجيب محفوظ لم يتوقف وإنتاجه من 
احية ا حجم والانتظام اکر بكثر من إنتاج أى من تولستوی ودستوفسکی . 
غیاذا هذا الحکم بالإعدام يا أستاذ ؟ 
أما ذإ تركنا جيل الكبار هؤلاء وجثنا إلى ا حیل ا حائر جيل فإنتاجه أيضا 
لم یتوقف . فكتابة القالة اكتسبت خصائص القصة ؛ وكتابة القصة حفلت 
ببعض سخونة القالة.وربما يكون ما أكتبه فى الأهرام نوعا جدیدا من 
«الاوتشرك» على رأى أستاذنا الرحوم الدكتور مندور ورغم ذلك أيضا لم اك 
عن كتابة القصة فقد أصدرت منل بيت من لحم > مجموعتین من القصص «أنا 
سلطان قانون الوجود: وداعقلها وتوكل» ورغم المأساة التى تحياها افرکة 
السرحية كتبت ما أعده فى رأف أهم مسرحية كتبتها على الاطلاق - وهی 
مسرحية الپلوان» تلك التى لم تر النور للتسوس الذی حدث لسرح القطاعين 
الخاص والعام على حد سواء والقائمين عليه . 


Va 


إذن هذا الجيل الذى حکلت عليه بالفناء رغم أنه فى السن التى يحب أن 
بژدی خيها إلى الشيخوخحة الجميلة والتأمل الأعمق للحياة ولايزال ينتج ويبدع 
وبناضل ويخوض المعارك كأى کادح شاب . 

ولو کنت مثلى يا دکتور تتلق إنتاج الشبان الجدد ء کل عام ؛ شبان جدد 
موھوبون خلاقون يكتبون ويصرفون على ما یکتبون ٹکی يطبعوه ويوزعوه 
بالفسهم وهو إنتاج عالی المستوى نماما .. أى قصة منه حى لوکائت لبتدیء 
تفوق ماکان یکتبہ الأوائل فی العشرینات » فی عز ازدهار فن القصة القصيرة 
آنذاك . 

أذن موضوعیا لا پوجد ما يستدعى حکا بالإعدام ولا إقامة جنازة قالحرکة 
الإبداعية تمشی ببطء » هذا صحیح وليس فا توهج الستينات هذا صحیح 
ولکن الركة الإبداعية غير منفصلة أبدا عن حركة' الإنتاج فى امجتمع ككل 
فاخلق نوع من الانناج» وحتمعنا بعهد انفتاحه ( الملوث ) كاد يعد حركة الانتاج 
فی احتمع ككل وإذاكان هذا لم يحدث وإذاكانت هنالۂ حركة عارمة تريد إعادة 
الڑنتاج إلى سايق هك * افلابد أن یصاحہا حركة أشد فاعلية لإعادة الإنسان النتج 
إلى سابق عهده؛ وهذ! هو دور الفن والادب والثقافة فنحن نحيا فى حالة جماعة 
ثقافية وأحوج مانكون إلى أن نبق على أفران الفن القليلة التى لا تزال تقدم لٹا 
رغیف الثقافة والإبداع وكلمة منك یا الناقد العم كانت كفيثة باستاياض الحم 
وفتح أبراب تاج مغلقة ورعاية حركة تسبح ضد تيار عنیف بشع يريد أن نظل نحيا 
ف ظل التبعية البضائعية واللقافية , 


۷۹ 


وبعد أن طال ضحکی مع حديث الدكتور لويس عوض بدأت دموع 
تتجمع فى أركان عنى. ذلك أفى ادركت المشكلة وعرفت أن الدكتور لويس 
عوض پعانی من حالة من حالات اکتابه وما أكثرها ... فالرجل بحس أنه 
يعيش فى مجتمع بظلمه ويضطهده. وهذا ليس شعور شخص ولكنه حقیقة 
موضوعية فالدكتور لويس عوض هو الوحيد الباق من العالقة الذى لم ينل 
جائزة الأدب التقديرية فقط . ولكنه حتی لم يرشح فا ولوكنت من بعض من - 
نالوا هذه ا جائزۃ عن غیرحق وعن غير جدارة الا علو الصوت واحتلال المقاعد 
والمنابر والوجود - ولو بالقوة فى الصورة کا يقولون لوكتت واحدا من هؤلاء 
لرفضت أن أنال جائزة الأدب پیا لويس عوض ذلك الذى لا يقل دوره عن 
دور مندور وطه حسين والعقاد فی النقد لم ينلها وغير مرشح خا 

وأنا شخصیا لا أعترف ولا أعتبر أن جائزة الدولة فى الأدب تعنى شیٹا بالمرة 
فھی لاتصن عكاتبا .وعدم نوافا لابب بكاتب وم أعرها التفاتا من أن أنشعت 
إلى الآن ولن أعيرهاء ولكن الأمر بالسبة للدکتور لويس عوض سألة عتتلفة فإن 
اجامعات لا ترشحہ لأن الجامعيين لا يكنون له حیا كثيراً وانجلس الأعلى للثقافة 
أغلب أعضاله کتاب لم يكتب عم لويس عوض شین ذا بال. ولذلك فهم 
يعادونه بل ويتمنون زواله ... أما هو نفسه فهو لا يمكن بكبرياء مصری جمیل 
أن يطلب لنفسه جائزة وحتی بتطلع إليها . 

الأمر إذن أمرنا نحن .. نحن وزارة الثقافة ووزيرها نحن السئولین فى هذه 
الدولة نحن الكتاب الذين تعلمنا من لويس عوض وسوف نتعلم عليه . كيف 
نسكت على أم رکھذا وكيف نبق ماردا مثله یعانی من حالة !کتثاب قصوى 
یتمنی معها لو حطم وتحطم معه العبد. أفقدنا إحساستا بالاآخرین إلى هذه 


رف 


الدرجه . أم أن الیملة الرديلتهى التى سادت الحركة الثقافية اما وهی التی 
أصبح بيدها تقدیر کل شىء وکل كاتب وکل ميدع وإنشاء كتاب کخیالات 
المقاتة وسلب المكانة والروح من كتاب عظام أحياء «وكأنهم بالقضاء على المبدعين 
ا حقیقیین سوف يحتلون هم مكانهم دون منافس أو منازع فلنظهر لهذا الرجل 
العظم الذی جیا بيننا بعضا من التقدير وبعضا من ا حب فهو منا وحن منه حیی 
مع أولتك الذین يختلفون معه فى الرأى لا ضير علییم من حبه ووده وإلا .لا قال 
الأقدمون إن ا خلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية . 

أم كان الأقدمون أحكم منا وأنضج وأكير نفوسا وآرحب 
صدورا ؟ ! 


۷۸ 


مهزلة دورینماتیة 


تلقیث من السفير السویسری خطاب شكر موجھا إلى الأستاذ إبراهيم ناقم 
رئيس ملس إدارة الأهرام ورئيس التحریر۔ وفيه يشكر الأهرام عل الأدبة 
الحافلة واللقاء التاریغی الذى استضاف فيه الأهرام الكاتب الكبير فردريتش 
دوريئات والعائلة اشرحیة المصرية على غداء کیا يقول الخطاب کنا 
ملكيا) . 

والحق أن وأنا جالس بين دوريئات وزوجته ا خرجة الالانیة شارلوت 
وأمامنا الحرکة السرحیة الع وثیة من كتاب ونقاد ومدیری فرق ونجات ونجوم لم 
أملك نفسى من الاحساس بالسعادة . ذلك أن هذا الحدث حدث أن تجتمع 
العائثة المسرحية كلها لتحتفل باک کاتب مسرحی أوري معاصر فى زيارته 
للقاهرة مسألة ليست من قبيل البذخ كا تفضل بعض صغار الصفحيين وذکروا 
ولا ھی من قبيل الأبية الكاذبة. ولکنبا هی بالضبط مانعنيه بكلمة ہ الثقافة » 
فالثقافة ليست کتا یکٹہا اس ليقرأها أناس » الثقافة بالأساس إحساس قوى 
يريط الهتمین عصیر يربطهم فى مختلف أنحاء العام بفكرة إنسائية واحدة . 

ولقد کنت فى سويسرا قد قضيت ساعات مع دورینات نتحدث فى شق 
المواضيع ونشرت بعض الحديث على صفحات الأهرام ولا أذكر إن كنت قد 


۷۹ 


كتبت فى تلك الأحاديث أفى قد دعوتہ لزيارة القاهرة أم لم أذكر قالواقع أف 
كنت قد وجهت الدعوة فأجابنى بطريقته الى تبدو غير متحمسة : أنه قد قبلها 
وأنها من المتعظر أن تنم فى نوفير حاصة وأن زوجته ا خرجة فى الشبكة التليفزيوئية 
الالمانية الأوروبية تريد أن نصور فيلا عن مصر القدیة وا حدیئة . 


لم أكن متأكدا أن الدعوة ستتم. ولکنی حين عدت إلى القاهرة اتصل بي 
مستر أرزمان القاشم بالأعال السوبسری ؛ كان السفير غير موجود وذکرال أنه 
تلق خطابا من دوريئات يؤكد فيه على أنه سيحضر إلى القاهرة فى نوفیر . 


وهنا وقعت فى حیص بیض ۰ فعلاقتی بالسيد وزير الثقافة السابق كان مجاطا 
عة باب اخلق ولست فى سعة من الرزق تسمح لى باستضافة دورینات على 
نفقتى الخاصة ولا أستطيع الاقتزاب من مؤسسة المسرح أو حي الثقافة الجاهيرية 
لتبنى تلك الدعوة فاذا يارب أفمل ؟ 


بعد يضعة ایام كنت فی الرکز التقاف الفرنسى فى زيارة لمعرض الکتاب أو 
بالضبط الکتب التى ألفت بالفرنسیة عن مصر والبلاد العربية والاسلامیة وعالفی 
| عدد الكتب التى تدأ من کتاب «وصف مصر» إلى الآن 


وق الرکز وجدتنی وجها لوجه أمام الدكتور مدوح البلتاجی رئيس هيئة 
الاستعلامات وخطر لى أن أحدله بالمشكلة الي أوقمت نفسى فہا فاذا بائرجل 
وماس زائد بقول لى ؛ لامشكلة ولاشىء من هذا القبيل ... ستتولى هيثة 
الاستعلامات دعوة الکائب الكبير واستضافته وعمل كل شىء من أجل أن 


۸۰ 


يأحذ هذا الکانب إلعالى فكرة حقیقیة عن بلادنا ء ولكن قلت له إن هذا 
عمل وزارة الثقافة وأنت تعرف الوضع , 


قال : من قال هذا ... إنه من صمي عمل هيئة الاستعلامات فعندنا إعلام 
داخعلی للمصريين وإعلام خارجی تتولی به دعوة كبار الكتاب والصحفيين 
وهتالك ميزائية وبرامج لهذا كله . وأن يأ كاتب كدوريئات لصر حدث عالی 
لایکن أن نركه ير فاننی متأكد أنه إما أن يكتب كتابا أو سلسلة مقالات 
ُوحتی مسرحية عن مصرء فصر بالنسبة للعقلیة الابداعية الأوروبية تشكل مهبط 
وجی لا يمكن أن مر عليه قریحة خعلافة دون أن يؤثر فيها بطریقة ما . ويعد اسبوع 
واحد كان الدكتور مدوح البلتاجی قد نظم برنايجا متقنا الرحلة والإقامة وأرسل 
بام الحيثة دعوة لدورينات وزوجته وكان القائم الأعال» السويسرى عندى فى 
مكتبى يناقش معى تفاصيل الندوات الى سيعقدها دوريئات فى القاهرة وأحدة 
فی الجامعة والأخرى فى ثقاء مع العائلة الثقافية فى الأعرام وللثاكة ندوة مفتوحة 
فى فندق شيراتون الجزيرة حيث يقي والرابعة فى معهد جوته الألمانى ء كان هذا 
الكلام فى يوليو من هذا العام وكنت قد وعدت دورینات أن نقدم له عملا من 
أعاله الى ترجمت وقدمت على سارح القاهرة «أربعة أعال» وهكذا اتصلت 
بالسئولین فى هيئة المسرح لتحضير عمل يعرض أمامه باللغة العربية واختيت 
مرج الفنان “مير العصفوری ليقدم هذا العمل باعتباره ول من أخرج مسرم 
لدورییات فى مصر واتار جير أن يقدم مسرحیة « الشهاب » لقصرها من تاح 
ونحدودیة مثلبها من ناحیة أخری . 


وف نفس الوقت فاتحت الأستاذ إبراہم نافع فى حفل غداء . نقیمه على 


الم 


شرف الرجل ف الأعرام عندنا وقد أسعدى حقا أن قال لى أن کل إمكانيات 
الأعرام تحت تصرفك ... 

هكذا ترتب کل شىء . 

وہدأت الشهور تتوالى أغسطس ثم سبتمبر ثم أكتوبر ... وكان وزير الثقافة 
قد تغير وجاء الصديق الكبر الذكتور أحمد هیکل وزیرا جديدا ومتحمسا . 

وذهبت للفائه وأعدت عليه قصة دوريئات والسرحية الثى يحب أن تقدم 
فد کر ی أن الدكتور بر سرحان اتفق مع میر العصفوری على كل شىء وأن 
بروفات المسرحية قاشمة على قدم وساق . 

وبعد أسبوع اتصل فى الأستاذ سمير العصفورى وقال لى إنه رأى أن عرض 
الشهاب غير مكن وأنه اختار مخرجا من تلاميذه ليقدم عرضا یستغرق ساعة 
يستعرص فيه مقطعا عرضيا لكل أعال دورییات . 

الحقيقة دهشت قدورییات کب ما لا يقل عن الثلاثین عملا وكيف 
ستضع هذا المقطع العرضی لكل تلك الأعمال . ولكن لثقتى فى قدرة بر 
العصفورى قلت : أنت السئول ... وأنت وما تراه ... 

وقبل وصول دورییات بأسبوع لعب الفأر فى عبّى فاتصلت بالدكتور مير 
سرحان أطمثن على العرض ؛ فإذا به بذ كر أن “مير العصفورى قد ذهب ليحضر 
مهرجان قرطاج فى تونس » وأن العرض لن يقدم . 

وأحسست مانب كبير من كارثتنا المسرحية يتبدى على أبشع صورة .. 

كارثة كانت قد بلغت دورينات نفسه وهو لا ہزال فى سویسرا فقد کانت 


AY 


أول كلانه ى حین قابلته فى الطار أن قال إنه حزین لأن العرض السرحی أل 
فقد كنت فعلا أريد أن اتفرج على دورینات بالعربية . 

وغرقت فى حجل لا آلت إليه أمورتا المسرحية والثقافية . 

وغرقت فى حجل أكثر سین عرفت أن أحدا لم بحاسب على ما حدث 
ولا وجه لوما لأحدء ومرت السائل وکاتہا لعب عيال تأق بكاتب عال می من 
النادر أن يغادر بلده أو بحضر عروضه فى البلاد الأخری ونعذه بتقديم عمل 
مسرحى له ثم إذا بنا فى آخر حظة وبکل استهتار هكذا نقول له معلهش .... 
تتعوض .. الرة الجاية إن شاء الله . 

لقد كانت الزيارة ناجحة تماما من التاحية الثقافية والااجيّاعية فاشلة تماما 
من الناحية المسرحية والمناقشة المسرحية» وربماكان الخطأ حطى إذ اعتمدت على 
أن لدینا مسثولين عن هذا كله وعملهم أن یضعوا هذا ولا أقوم أنا أوغيرى بكل 
العمل . لقد حرصت على أن أحضر أقل عدد من الندوات واخوارات الى 
أجراها دورییات مع التليفزيونيين ومع الجامعيين ومع امثقفين لأ اعتقدت أت 
بدعونى دوريئات للقاهرة وتلبيته الدعوة یصبح من عدم اللياقة أن أحشر نقسی 
فى كل كبيرة وصغيرة . 

عذرا أيبا الکاتب العظیم . 

وقلى معك یادکتور هیکل فی وزارة احتلط فہا کل شیء بکل شیءء و 
بعد فیپا سفول واسد تستطيع أن تطمئن إلى كلامه أو إلى وعده . 


AY 


الأب الغائشب 


منذ مدة » وحن بدأنا نقراً عن الحوادث الغريية الت بدأت تحدث فى 
مجتمعنا وتجمعاتنا . أب يقتل ابنه » أم تقتل ابنہا وزوجها بالتعاون مع ابثتها 
أبن مثقف يقتل أباه وأمه رمیا بالرصاص بزعم الإشفاق علیہما من الحياة السیثة 
آلتی تنتظ رهما وتنتظره 

وقد كان من السهل على كل منا أن يمسك بکل حادث على حدة ؛ وله 
ویصل فی غلیلانه إلى ما شاء له الله . 

فن قائل إنها تقاليد الغرب (اللعونة) التى أحلت تتسرب إلى مجتمعاتنا عبر 
السلسلات وشاشات التليقزيون والسبئا » ومن قائل إنبا الدخول فى العصر 
الصناعى وضريبته الفروضة علیبا ء شتنا أم أبيناء ضر يبة التقدم . ومن قائل إنها 
حالات - وا حمد لله فردية نتیجة ظروف کل أسرة على حدة وکل تربية على 
حدق ‏ 

وکنت على مهل » کانھا يجتر امل ما اختزنه داخل معدته من مواد أحاول 
أن أهفم هذه الأفكا ر كلها محاولا أن أعثرها على جواب أو أدرك اذا كان أحد 
الأجوية السابقة ہو الجواب الشافی . 


AE 


ولکنی لم أستطع ۳ 

فلم يستطع أى من الأجوبة السابقة أن یشنی غليل » ذلك أنه إذا كان الأمر 
أمرتربية فردية فى ذلك البیت أو ذالك ء فكثرة توالی الأحداث والبشاعة الى کانت 
تم بها واللاوحمة واللاهوادة وما یقرب من حالة فقدان الانتماء إلى الجنس 
البشرى كل هذا يربطه حيط «عام» ء خیط لاتستطيع إدراكه للوهلة الأول 
ولاتستطيع إدراكه حتى بعد إعال طويل للفكر والتأمل کا ذکرت .. شیء 
خطير عميق دقيق لم نستطع أن نصل إليه كمفكرين أو انتثربولوجیین أو علماء 

إلى أن بدأت أعرف هذه القصص والحوادث على حقيقها وأستفهم وأغرق 
فى الاستفهام ؛ لأدرك أخيرا .. وأخيرا جدا.. بدأت خيوط فجر المشكلة 
تتبدى» فقد اكتشفت أن هناك فى تلك العائلات عاملا مشتركا واحدا لا یتغیر 
نها جمیعا » ذلك هو الأب أو بالأصح غیاب الأب ؛ أوعلى وجه أكثر دقة 
دور الأب فى ارتکاب تلك ارام . 

اكتشفت هذا رغم أن كل تلك ال حوادث لم يكن الأب فيا هو قاتل الاين 
أو الأم أو البنت » بل کان طوال الوقت هو القتول أو الذبوح أو للدحرج رأسه 
أسغل السر یر » بيها الزوجة والعشيق نامان ملء الحفون فوقه . 

وهنا بدأت أتأمل المشكلة من زاوية جديدة تماما بل أحسست نی قد وضعت 
بدی على قلب المشكلة > الأب المصرى أو العری بشكل عام 

فقد لاحظت أن كل هذه الجرائم کان الابن فيا أوكانت الزوجة بعيدة 
عن زوجها » فهو إما يعمل فى إحدى البلاد العربية » غائب له سنين يلهث 


Ae 


ليوفر للعائلة ء أكلها ومايسها ومنزها ء وهو إما فى مصر مثلاء ولكنه يعمل فى 
الصحراء أو الوادى الحدیدء أو على العموم بعيدا عن مقر الأسرة» فهذا الشاب 
الذی أطلق عشرين طلقة على والديه كانت أمه مذبعة تعمل فى قطرء وكان 
أبوه هتاك ونشأ الصبی وأصبح شاباء وہما بعيدان عنه تماما ول یعودا إليه إلا 
بعد أن كبر ودحل كلية الطب , 


وانتبث تماما تلك الفترة التى يحتاج فيها الابن إلى أمه وأبيه فترة التكوين 
النفسى الأول ء فثرة مثلها مثل لين الأم لا سہیل إلى تعويضها حتی محنان العالم 
كله أو نقرذه تتدفق من جيب الشاب بعد ما جاوز مرحلة ا حضائة النفسية التی 
تشكل تکوینه الداخلی ونوازعه . 


وهده المرأة التى كان زوجها يعمل فى السعودية وقد ترك ها ستة طقال 
معلقين فى رقبتها واستغاثت به أكثر من مرة لتلحقه هناك » وبعيشوا جميعا معا 
ولكته رد عليها بقول : إن تکالیف المعيشة مرتفعة جدا ء وانهم إذا جاءوا 
وعاشوا معه فلن يوفر ملا واحدا ء وکانت النتیجة أنه صحيح بنی ها منزلا ست 
شقق ركتبه با مھاء ولکنا هی بنفسها كانت قد ضاعت وتعرفت يسائق تا کسی 
الذى استولى عليها وعلى ابنتبا وعلى أولادها أيضاء وبالذات على ابنتها الشابة الى 
عاونا فى قتل أخيها مع العشيق السائق ودفنوه وذعبوا جمیعا إلى السينا بعد 
هذا , 


وحین عاد الژوج قابلوه مجرعة (الاثيفان) مذابة فى الشاى وخدروه وذبجوه 
هو الآحر. 


كم 


هكذا سوف تجد خلف کل مأسأة من تلك المابى (غیاب) الأب هو 
السبب القوى المباشر. 

وهو ليس أبا واحدا ء هاه أك من ملیوفی أب مصری یعملون فى الخارج 
وق الدول العربية تاركين عاثلاتهم فى مصرء ولايتركونها لفترة عام آوحی 
بضعة أعوام » ولکن بالسنين الطویلة يقعلون ۔ 

قال لى أب من هؤلاء : لقد ترکت ابنتى وعى تلميذة فى المرحلة الابتدائية 
وحين عدت كانت قد أصبحت طالبة فى الجامعة » وكنا نجلس معا أنا وهی 
فلا نكاد تجد موضوعا نتحدث غیه . ۰ 

تقطست اليوط تماما . وبالذات تلك اليوط الى تربط الابنة بالاب أو 
الابن بالاب . لم بعد بربط بيننا إلا تلك اهدایا الى يتوقعونها بشغف غير زائد 
مبدين دائما نقدنا للألوان وللأتواع الٹی اشتارها . 

تصوروا ... 1 

مليونا أب . آی مليونا أسرة . إذا كان متوسط تعداد کل أسرة خمسة 
يكون ا جموع عشرة ملايين معظمهم من الأطفال والصبية واثراهقات 
والزوجات ا حرومات من أزواجهن لفترات طويلة قد تتعدى العام . 

كان محا فى ظل وضع كهذا أن د تغلث ١‏ الأسرة تماما ؛ فصحيح أن الأب 
لا يلعب الدور الأكبر فى تربية الأطفال بالذات + وإنما الام هى التى تقوم ہذا 
الدور. ولکن لب دورا آخر أعمق أهية بكثير . إذ هو لیس رد ساق ثالية 
تمشی علیہا الأسرة مع الساق الأولى : الأم .. إنه العمود الفقری الذى يصلب 
حيل العائلة ویجعل منها كلا مناسکا . هو الرمز للكيان الواحد ٠‏ ولذلك 


۸۷ 


فالأطفال يسمون بامعه ويفخرون بالاتساب إليه : من هذا ؟ هذا ابن فلان ہل 
إنه فی مجتمعاتنا العربية إذا تسب الابن أو الأبنة إلى الأم اعتبر هذا من قبيل 
السباب ۰ وأيضا لهذا كله يعتبر الأب أكثر درجة فى الأهمية . 


إن الأب هو «البطل» فى نظر أبنائه وبناته وزوجته » اختر أى طفل فقیرا 
كان أوغنيا » راضیا عن أببه أوساخطا واسأله : من بختار من بین كل الناس 
«بعلاه يتبعه ويطبعه » وستجده يختار بالفطرة بطله : أباه » وفی ظل قيادته 
تحل كل المشكلات + وتسجم كل التتاقضات ویٹرس مه كل الأصوات . 

الأم تطعم + دماماء تحن وتعطف » ولكن الأب هو الذى يصنع المثل 
الأعلى ويقلده الابن دون أن يعرف أو يدرى » ويرى فيه رمزا لرجولته المقيلة 
وترى فيه الينت نموذجا لما تحب أن يكون عليه عريسها ومن تحبه » أما الزوجة 
فحاجتها للأب لاتقل عن حاجة أولادها » بل حاجتا إلى الاب ملحة » حتی لو 
كان مريضا أو عجوزا أو بلا عمل ؛ ومن هنا جاء المثل ٠‏ ضل راجل ولا ضل 
حبطة ؛ أو ذلك الذى تقوله الزوجة إذا مات ژوجها : پاسبعی 


فعلا الأب هو السيع وهو الأسد وهو القادر وهو العمود , 

وإذا كانت الظروف الاقتصادية قد أجبرت كثيرا من الآباء . ملابین الاپاه 
على ترك عائلاتهم والسفر بلاد الله لتاق الله مثا عن لقمة العيش نان ظروف 
بقيه العام العربى الغنی فعلت بالأب ریا أكثر بکٹیر ما فعله الققر ببعض الآباء . 
فالمال إغراء قوى على مزيد من الربح والغنی . وقد انشغل الأب العری العنی 
بتنمية ثروته وبالأسفار من أجل اعاله الترامية » شغله الال عن الأسرةء بل 
استعاض با ال عن الأسرة ء وأصبحت أسرته ا حقیقیة هى ودائعه فى البنوله 


هم 


ال یمان على سم فائدته! کل صباح ؛ وقبل أن یتافظ بكلمة مع أفراد أسرته 
المنقيقيين وانشغل بأسعار الأسهم والستندات عن أقرب الناس إليه » هو صحييح 
م يغب فى بلاد أخرى ليعمل » لكنه حاضر فى بلدہ بین أهله وأسرته » ولکنه 
ذلك افاضر الخائب » وما أبشع الأب حین يكون حاضرا خانبا ‏ فعلی الأقل 
فى حالة الغيبة. حجته معه کیا يقولون » آما وهو حاضر وف الوقت نفسه غائب 
فان الوضع النضی لأرلاده وزوجته يكون أقسی وم . 


سک 


وليس هذا الوضع مقصورا على مصر أو على بلادنا العربية » إنه وضع العالم 
الرأمعالى + حتی الاشتراكى كله » فكثير من الأسر الأمريكية تعاق من هروب 
الأب عقب الطفل الأول أو الثاني وحالات الطلاق والانفصال الجسدی أو 
الفعلی ما أكثرها لقد كنت فى لوس اجليس وأتبح فى الاختلاط بكثير من الاسر 
الأمريكية ؛ والضحك أن لم أجد بیبا رجلا تزوج لرة واحدة أو زوجة تزويجت 
رجلا واحدا . هتاك حركة تبادل مواقع قائمة على قدم وساق بين الأزواج 
والزوجات والمطلقات والأرامل .. 


حركة يدفع نما » أول عن يدفع : الأولاد .. فتقريبا ينشأ الأولاد بلا 
أسرة .. 7 

فالزوجة مشغولة بالاستمتاع بزوجينها » والأب مشغول بعمله ؛ والأولاد 
متروكون للحاضنة أو المربية وللمدارس ول حامسات لأطفال فى أحيان » وهی 
كلها أشياء لا تعوض مثقال ذرة ربع معشار الأبوة والأمومة الحفيقية .. ومن أجل . 


Af 


هذا يبرب الأطفال مبکرا من أسرهم فی الثانية عشرة أو الرابعة عشرة ورجا أقل 

پہربون لأنهم يريدون (أسرة ) وإدا كانت أسرهم ا حقیقیة قد لبذتہم فإنهم 
يلجثون إلى تكوين «أسرة؛ أو وعصابات » من الأولاد والبنات يكونون آباء 
وأمهات لبعضهم البعض .. 

ومن أجل هذا السبب وحده تکث التقاليع ويتبوأ شاب معتوه مثل 
(مانسون) الذى فتل شارون تيت وآخرین » يتبوأ مكالة الأب ويسيطر سيطرة 
سيئة على الشبان والفتيات كأنه أصبح العبود الأول . ولنفس هذا السبب 
أيضا ۔ وبطريقة أخرى يبرب أولادنا فى عالمنا العرٹی والاسلامي (الغنی والفقیر 
على حد سواء) ویذھیون وينضمون إلى المهاعات الدينية حتی يصح (الأمير) 
هو الأب أو رمز الأب أو صورة الأب وکلمتہ هی العليا » ومن ناحية أخرى 
بهربون إلى شلل اغحدرات وا جلسات والطرق المشبوهة الى تصبح بمثابة 7 
أو بالأصح تعویضا عن عائلاتهم الحقيقية . 


#« # و 


وليس الأب الفعلى هو المشكلة فى عامنا المربی . ولکن رئيس الدوئة والدولة 
ها بمثابة الأب وائرئیلس فى العمل یقوم مقام الأب حتی الأم أحيانا تقوم بدور 
الأب ء ولكن هذا كله لایغنی أبدا عن الأب الحقيق إنما هى تعویضات 
وإسقاطات وحاولات دائبة من شبابنا وشاباتنا للبحث عن هذا الشبح المفقود : 


الأب .. 


4 


وإذا كان معظمنا ساخطین على الحكومات ورؤساء ا حکومات وشیوخ 
القباٹل و والعمد ٠‏ والكبار بشکل عام ؛ فليس السبب كامتا فى هؤلاء بجد ذاتهم 
إا السبب أننا بحث فیہم عن آبائتا الفقودین » حنانہم ورحمتہمء برأیہم 
السديد وحكتهم ۰ بهذا الشعور النبيل ا جمیل الذى يدفعك حين تحمس بالمعزة 
واشحبة والمودة والإكبار لإنسان ما إن تقول له : یاه دانت زی أبويا | 

بالحب ؛ باختانء پا حسم ساعة اخسم؛ + جدهدة ا خحنان حون 
نحتاج إلى الحنان ؛ وتكشيرة العبوس اشحب حین محتاج إلى حب عبوس 
نبحث فيهم عن آبائنا المفقودين هؤلاء » فلا تجدهم فنزداد سخطا عليهم + بيغا 
سخطنا الأكبر ينصب على آبائنا الحقيقيين الذين تركونا بذورا بلا سيقان 
وسيقانا بلا أوراق ؛ وأوراقا وسيقانا وبدورا بلا محر فكيف يعود لنا أبونا 
الغائب 
كيف ؟ 
ذلك هو السؤال . 


5١ 


ملعبة العلیضزبون 


... أعجبتنى الحكاية التی قصها علينا الأديب عبد الله الطوخی وهو يروى لنا 
كيض كان جالسا مع عائلته وف منزله ثم فجأة سم ضجة شديدة وصراخا 
وعويلا فى الشقة انا ورة فأسرع ودق على باب جاره لتفتح له ابه الباب وید 
الرجل صاحب الشقة ء وهو ضحم الجثة فارع الطول ينال بقطعة حدید على 
جهاز التلیفزیوت ف بينه يحطمه ويفتته قطعا قطعا أمام زوجته وأبنائه وبناته دون 
مراعاة لاستعطافاتہم ورجواتهم وهم يقولون : 

والنی يا بابا ... بلاش تكسره بلاش ... فيرد علیہم بصوت عال كالرعد 
قائلا + 5 

آنا مش بابا .. هذا هو بابا ہ قاصدا جهاز التلفزيون ؛ مثالا عليه بشدة أكثر 
نحطها وتكسيرا» حى فته تماما 

أعجبتنى القصة ؛ لا لأن إنسانا وجد فى نفسه الشجاعة على أن ينبال على 
جهاز تليفزيون مصری أو عربی تحطما وتكسيرا رغم فداحة من ولالأن غيرة ما 
قد شبت بين أب حقيق تروج وخلف . وأنجب أولادا وبنات لا ليعيشوا ف 
التبات والنبات ‏ ویستمتع بهم وبصحيتهم وإغا ليتسلمهم اب آخر خلقته 
۲ 


التكنولوجيا ليتولى قیادتہم وتربيتهم ويمنص کل أوقاتهم .التى کان مفروضا أن 
يقضوها مع آباثہم وأمهاتهم . 

أعجبتنى القصة لسبب قد لا خطر على البال ء لأنبا فى حقیقة أمرها قصة 
مواجهة صريحة وواضحة وعنيفة بين العصر الذى نحيا فيه والعصر الى تربی 
عليه آباء هذه الأيام وأمهات هذا العصر. 

منذ فجر البشرية کان الأب ہو أول مدرسة بدخلھا طفله ليتعلم مته القيم 
والسفوۂ والأخلاق . ورعا الحرفة والثقافة والجرفة والادراك ۔ 

وكان لكل قبیلة من القبائل ترائها الشفوى الرئی الدى تحكيه الجدة لأبنائها 
وأحفادها » لیحکوه بدورهم لأولادهم وأحفادهم . 

م بظھور السرح ثم الكتاب مم الجريدة ء بدأت آپاء أخرى تشارك الأب 
ا حقیق فى صباغة شخصية وسلوك ومدارك ابنه » وحين جاعت السینا بعد هذا 
عمقت تلك المشاركة إلى حد كبير » ولکنبا كانت مشاركة أقرب إلى التعليم 
التخيل ء منبا إلى الأب أو المدرس أو الربی الحقيق ۰ ولٰذا میناھا نحن العرب 
«الثيالة » , أما الكارثة الكبرى ا حقیقیة » أما الإنقلاب العظم الداهم فقد جاء 
سم عصر التليفزيون » ذلك أنه لم بأت ليكوت بعیدا عن متناول الأمرة أو 
حیطھا۔ وإنما جاء ٹیحتل صمم ا رکز فى قلب الأسرة» وهو مركز ثايت غير 
متحرلك, وغیر صاصت . مركز دام التحدث والحذب : دائم الیجود؛ عمیق 
التأثير إلى أبعد حد > حتی أن أطفالنا آصیسوا بحفظون كلات الاعلانات وأغانيها 
أكثر بكثير ما يحفظون آیات من القرآن الكريم ؛ أو ملخص قصة من قصص 
الأطفال المتداولة ۔ 

ar 


جاء ساحقا ماحقا فاصلا تماما بين عصرين » عصرما قبل التليفزيون وعصر 
ما بعد التليفزيون عصر أطفال ما قبل التليفزيون وعصر الیل الذى رياه 
التليفزيوت . 

وجاء ذكتاتوريا طاغيا أيضا » انکش محواره الأب ا حقیقی فى ركن لا لك 
حتی أن يتكلم أو يقاطم مايدور فيهء فا سرع ماترتفع ألسنة أطفالہ وأزواجه 
طالبة منه أن يسكت لأن التليفزيون يتكلم > أوحق بقطع علیہم ما يتابعونه 
ولو تخیر خطیر بهم الأسرة جميعا وقد يغير مصير العائلة كلها . 

جاء لیکون العحدث الأول والکل له مصغون » والغوذج الأول للتصرف 
وللكلام وللفعل والكل له مقلدون » وحتی الفوذج الأول للتسريحات 
والتجملات » وطريقة النطق والكل لایفعلون سوى تقليده . 

وتليفزيون من > ذلك الذی جاء ؟ 

بيس تليفزيونا عریبا » لا صناعة ء ولا اما » ولاسحنی محتوى > إذ جاء 
أحدث ما تفتق عنه العقل الغرفی من علم الالكترونيات « والترائزورسیات » « علم 
تحویل الصوت والصورة إلى كهرباء وبالعكس ہ وجاء مزود! بمساعد لایقل عنه 
خطورة وبأسا هو الفيديو كاسيت: مجمم كل ما افتقدته العاللة من إرسال 
التليفزيون العادی؛ ويضيف إليه أفلاما وقصصا وألعابا وكل ما قد يخطر 
ولايخطر على البال . 

وهنا وجدنا أنفسنا نحن آباء هذا العصر وأمهاته نواجه عملاقا ولا جن ألف 
ليلة بکل ما دیہ من شيك لبيك أنا بين إيديك والعالم كله بين يديك ؛ وا حب 
بكله وبكافة أشكاله رهن إشارتك والتقالیع تقاليعه لا ينتبى أيدا ھا حال . 


۹1 


مفاجأة کبری » لم یکن يتوقعها العام الأول نفسه ء ها بالك ونحن حين 
جاء کنا لا نزال نحیا ریما فى العالم الرابع أو الخامس ۔ 

وا أذكر آول مرة رأيت فيها التليفزيون وجها لوجه وكان فى معرض فى 
القاهرة فى عام ۵۸ . ومازلت أذكر تلك الدهشة المروعة الى آصابتنی . حين 
رأيت صورق «وقد كانت هتاله كاميرا تليفزيونية مسلطة على المشاهدين لجھاز 
الاستقبال » رأيت صورق بالأبيض والأسود مرتسمة على تلك الشاشة الصغيرة 
الساحرة . يومها اُحذت الأمر أخذ مثقف متحضر, وقلت إن التقدم البشری لیس 
له بدا من حدود ء وأفى انا آشاهد معجزة کبری هذا التقدم » أى أنتى روعت 
للتقدم التکنولرجی الالكتروق الدى أنتج هذا الجهاز. 

وفی ذلك الوقت لم أنكر أبدا فيا يمكن أن يحنويه هذا الجهاز بعد هذا 
وينقله من مواد , 

وما ھی إلا بضعة شهور حتی أصبح هناك إرسال تلیفزیوٹی » لاق مصر 
فقط. ولکن فى معظم البلاد العربية. وحتی تدفق على الشاهد العربى طوفان من 
إنتاج أوربی أو إنتاج عربی يحاول أن بقل ويمشى على خطى الالتاج الأوروب 
يطريقة لايد للإنسان معها بطول المشاهدة ومداوتا نظرا لروعتها وخبرتها أن 
يحدث له غسيل مخ إجبارى بحيث تمحی من عقله مفهومات كثيرة ورثها 
أونعلمها » ول أشياء جديدة تحمل المكونات النفسية والاجاعية والسياسية 
مجتمعات مختلفة عن مجتمعنا تام الاحتلاف . 


حتی كاد الأمر فى اللهاية یی إلى أن تنمسى تماما من ذاكرتنا كل 
ما توارثناه من مفهومات وتعالیم وأحاديث أمهات وجدات ونصائح آباء وکیار 


e 


ونولى وجوهنا وعقولنا مفتوحة على مصراعيها لتلتہم بلهفة ذلك الطوفان القادم . 

وفجأة أيضا . دون أن ندری » تلمح على أبنائنا وبناتنا الأكثر استعدادا 
للتقبل » والأقل استبعابا للنزاث ؛ تصرفات لاتبدو غريبة كثيراً عن التصرفات 
التی تراها معروضة فى تلیقزیوناٹنا » ولكنها تبدو غريبة » تماما إذا ما قورنت 
با درجنا عليه نحن من أخلاق وقيم وتصرفات . 

ركان مفروضا حینذاله أن تنشأ معركة يننا لحن الآباء ‏ وبين ذلك الوافد 
المكتسح » وأعتقد أن معارك فردية وعائلية كثيرة قد نشبت متفرقة هنا وهتالك 
ولكباكانت دائما معارك حاسرة » کنا نحن الذين تخسرها » ذلك أن التليفزيون 
كان قد ربح المعركة ء تماما وأحذ آولادنا وأجيالنا الجديدة إلى صفه وأصبحنا 
نحن رد قلة «متخلفةه عن الركب > «متحجرة؛ أمام التحضر والتأمرله 
والتأورب » تعيش فى عصر غير العصرء وتحاول جز أجيال جرارة بأكملها إلى 
هذا العصر الغاہر, 

وكان لابد بالطيع با يباغ اليأس ببعض الآباء » مثل آحیا الذى اندار على 
اهاز يدكه دکا وا 2 وهو ليس فقط اليأس 

وأغی أنواع اططلول . ولكنه يدل تماما على أن ن هذا النوع من الآباء قد تخلف عن 
العصر فعلا » وواجب عليه أن يحطم السيارة هى الأخرى والطائرة » وأن يعود 
القهقرى يركب الناقة وینتقل بالخيار. 
¥« چا و 

فا هو الحل » با تری إذا لم يكن تحطي کل تلك الأجهزة المتقدمة من 

تليفزيون وسبارة وكمبيوتر » وفيديو... الخ . 


تی 


ال بسيط للغاية يا سادتنا الآباء والمربين واطریصین على التراث والتقاليد , 
فالتليفزيون فى ذاته کجهاز فة من قم افندسة البشرية > وآلة اعجاز 
تکئولوجی ولاعيب فيه بالرة . 
الشکلة هی فقط «عتری » هذا اهاز وما يبثه . 


وبلادا العربية قد اشرت من أورويا واليابان وأمبيكا ملايين من أجهزة 
التليفزيون والفيديو » ولکن » كان علیہا إرسال بعثات «يشرية» لدراسة الواد 
التی يمكن لهذا الجھاز أن ييا » وأثر هذه المواد على عقول كل الأجيال من 
الأطفال إلى الشیوخ وأثره بالذات على مجتمعات لم تمر حتی بقترة الراديو 
أو السرح أو السینا. وإنما فجأة من حدیث ؛لحدات وحوادیتہم انتقلت إلى عصر 
البث آلتلیغزیونی وحلقات دالاس » ومونت کارلوشو . 
کان علینا أن نتق ونحضر ہکادراء من فتبان موهوبين » یدرسون ما فعله 
صناع الیرامج المتازة فى التليفزيونات الأخرى + وبالذات الثليقزيون البريطاف 
والتليفزيونات الأوروبية » ثم يتعلمون كيف يقدمون المقابل العرنی الصالح 
.والشاحذ وللبه للعقل العرف ء بكافة مكوتاته وأجياله »> وو يكتبون» 
التصوص ۰ لا أقول ذات القيم الأخلاقية الرفيعة کا يقول عتاة التفیقھین 
ولكن تلك إلى تستلهم قيمنا وترائنا وحاضرنا وتصنع متا دفناء تليفزيونيا حين 
نشاهده یدفعنا ال کل ما هو أرقع وأمتع وأقم . 
إفف فى کل مرة آذهب إلى بريطائيا ء ودانما أوقت میعاد وصول ؛ يوم 
السبت لأستريح فی عطلة الأسبوع ثم أبدأ فی قضاء مصالحی يوم الإثنين بداية 
الأسبوع كنت ما أكاد أجلس فى حجرق فى الفتدق وأفتح الجهاز حت أكاد 
۹۰ 


أتسمر مجانبه لاارید أن أتحركء ذلك فى کل بنامج أتعلم مته » شيكا #تعا 
بيدا و و أعرف» منه تسلیة عظمی : ما مم اکن أبدا أعرفه »> ودأرى» 
ی أشياء کنت امع علها وطالا حلمت برؤيتها رأى العين + حتی أننى كنت لا أغلق 
کت الارسال إلى ما يسمونه جامعة ا واء حیث تدرس مواد 
الرياضة البحتة والطبیعة والكيمياء والذرة والفلك ؛ بكل ما تحمل من صعوية 
وتعقيدات بطريقة تليفزيونية مرسومة » ومسهلة محيث يكن لأى كائن 
فا بالك بمن کدیه الد الأدى من المعرفة أن يتابعها وستوعها ويستمتع با 
أضيض إليه من معارف ممتعة لا تحققها له ی « دیناسٹی: أو « دالاس » أو رجل 
أو امرأة «لستة بليون دولارہ اقم 2 رغم شغق الشديد بالخروج كنت 
لاأغادر الغرفة خلال كل عطلة نباية الأسبوع لأنى لم أكن بصراحة أستطيع 
قطع متعة المشاهدة الممتعة المفيدة ‏ 


# 3 «* 

نحن إذن قد استوردنا آلات وبرامج مصكوكة » ول نفعل الٹیء الذی 
يحب أن نكون قد قنا بفعله قبل استیراد تلك المعدات والأدوات والبرامج ألا 
وهو أن نکتشف مادتنا التليفزيونية نحن ء نفنلها + ونقدمها ونطورها ء ونتعلم 

كيف نفتنبا أكثر ونطورها أكثر وأكثر. 
وأحسب أننا قد داستویتاء من براحنا المستوردةء وأن الأوان لننتج من 
براحنا : وهی ليست برامج استعراضية ۰ أوترفيبية أو مكلفة ء إنها سط من 
هذا بکٹیرء إنہا برامج حية وبسيطة ويشترك فيها الواطنون جميعا بناقشون 
مشاكلهم . «نقریبا ريع برامج التليفزيون الریطاق مخصصة لمشاكل المدارس 


۹۸ 


والتلامذة وأولياء الأمور والدرسین وأوجه التقصيرء من كل حى أو بلد على 
حدة ء بل أحيانا من كل مدرسة » ء مناقشة أى قضية عامة بختلف أو يتفق غیہا 
الجتمع مع وجهة النظر الرسمية أو غير الرسمية » باختصار حولوا التليفزيون هناك 
إلى جلس شعبى ولصلحة الشمب ومهرجان شعبی وأداة شعبية لمناقشة الشعب 
پأفراد من الشعب ولصلحة الشعب » + ونا وصلوا إلى ما يمكن تسميته بکل 
أمانة إلى الدممقراطية التليفزيونية حتی أصبحت الديوقراطية البرلائیة مجوارها 
وكأنها حالس سفسطائية. فالقوة الحقيقية والقرارات الحقيقرة وحتى الانتخابات 
الحقيقية وحلول المشاكل ا حقیقیة تأ من التليفزيون ومن الشعب الذى أحال 
التليفزيون من لعبة إلى جهاز جاد يجمعه فى بوتقة واحدة ويضع السائل 
والمسئول والحاکم وا حکوم فى حير واحد وأمام أعين جمهور واع فاحص 
علّمه التليفزيون كيف يمى وكيف يفرق بين الزيف وا حقیقة » ومباشرة ومن التو 
واللحظة يحكم ويكون حكه فى معظم الأحوال عادلا وصادقا ونابعا من قلب 
الحفيئة والشعب ۔ 


فتى حیل نحن المرب تلك الألعاب التليفزيونية إلى وسائل حضارية جادة 
تسوس حياتنا وتقومها وتدفعها إلى الأرفع والأحسن . أم سنظل کالأطفال فى 
آوروبا + نستعمل التليفزيون والفيديو وسائل ألعاب وتضييع وفت ومراهقات 
فكرية وعاطفية وجسدية وحلقات درامية ما أنزل اللہ بها من سلطان » بل 
الحقيقة أنه ُنزل بها کتیرا من اللعنات التی لأسف تصيب أبناءنا الرآء وقلوییم 
ا-فضراء الغضة وعقرطم الى سعنٹہی فی الغاب إل أن تصبح ۷ شرقیة 
ولاغربية ولاأى شيثية . 


۹۹ 


وحتی لا تكون الہایة أن یقوم کل رب أسرة بأن ينهال محطبا على جھاز 
عظم نميا فى عصره هو جهاز للیفزیون . 

تی يحدث هدّا؟ 

باللہ عليكم وأرجوکم مق ؟ 


¥ بو و 


۷.۰ 


أبلغ (مقالة) رثاء قرأتها عن حسن فؤاد كانت رما کاریکاتوریا لرسام 
شاب من تلامذة حسن فؤاد فى زميلتنا صباح اتير » كانت صورة لحسن فؤاد 
واقفا عاليا ء وكأنما ينظر من اللا الأعل وعلى فه ابتسامته الغريبة تلك 
الساخحرة الراقية المشاركة التفائلة النی تحمل أقل القليل من الرارة » كان 
حسن فژاد ينظر من عليائه ويقول لزملائہ وأصدقاله وتلامذته وأبناته الذین 
أقاموا له أروع جنازة على صفحات العدد اخاص من صباح الخير» ويقول 
ردا على البكاء والنحيب : جری إيه ياجاعة ... مانا لسه معاكم 
آهه .. لفق آنی حين قرأت فى الاسكندرية خبر وفاته أصبت عا يشبه 
(التولة ) وفقط حين قرأت العدد ووصلت إلى هذا الرسم ؛ بكيت : فحن 
فژاد صديق العمر » عرفته وأنا طالب طب وقد كان حرجا حدیثا من الفنون 
وذات يوم جاعق صديقاى محمد يسرى أحمد وصلاح حافظ وقالا ل 
ستقابل اليوم فنانا عبقریا » وإلى غرفة على «سطوح؛ بيت فى النيرة ذھبہ 
وهناك وجدت شابا تحمس للوهلة الأولى أنه أكبر من سنه وأكبر منا جمیعا 
لاهث الأتفاس فق د كان یعانی من وبات ربو حادة تنتایه ؛ شامخ الأنف دانما 
وكأنا ليلتقط أعل طبقات هواء الحجرة > وكان يتحنث + وتحدث ؛ وخرج 


۱۰٩ 


کلامہ غریا على سمعى » أنا الذی كنت لا أزال أتبجى أحرف القن الأول 
والأدب » کلام غريب ء رؤية جديدة تماما لفن جدید وعالم جديد + ببساطة 
شديدة يفحدث» وبیساطة أشد بقلب كل مفھوماشا الرومانسية عن الفن والناس 
رأسا على عقب » وخوجنا من عندہ بعد الفجر ء ومنذ لیلتہا بدأت علاقة من 
أخصب وأغى وأروع مامرٌ میانی من علاقات ء ذلك أن حسن فاد لم یکن 
فنانا من ذلك النوع الذى ینک على آعال غنية محضة يزاوهاء كان یرسم أو 
يدحت أو يكتب ء إنه كان أولا وأساسا صائع فنائين ء كان الصانع التى تنتج 
المصائع ء وهذا فان من (خلقھم) حسن من الفنانين » ومن (علورهم) ومن 
فتح أمامهم أبواب مفهومات جديدة للغن وللحياة » عؤلاء بشکلون العصب 
الرئيس للحركة الفتية والأدبية المصرية ا خحالیة والتى قامت منذ النسینات 
ولا ترال تقوم بدورها الرائد إلى الآن . 

طوال الأيام الى مضت منذ اختفائه الفاجیء وصورة حسن فژاد بشكله 
المتميز وبذكاله الخلاق لا تفارقنی ؛ فى صحوى » أومنامى » وكأن غيابه قد 
جعلہ أكثر حضورا ء وأنصع ضوءا ء وأقلب فى الصحافة المصرية فأجد نوره 
یشم فى كل محالاتها وعلى لسان أقلام من اتجاهاتها كافة » ذلك أن وحسنء على 
كثرة من عرف ء لم يعاد أبدا حتى اشد معارضيه فى الرأى أو الاتجاه » كان أكبر 
من أن يكرهء فقد کان پؤسن أن الخالفين فى إلرأى لیسوا شياطين أو حقراء 
ولكابم بشر ومقهرمات ء ممكن بتخيير مفھوماتہم أن يتغيروا »> پل حتی أن 
يتخلوا عن عيوبهم أو يكفروا عن جرائمهم .. لم یکن یکره أبدا » حتی أعداءه . 
غاب عتا حسن إذن » غاب اليسد الانسائی السمح الفنان الثلاق ء ولكنه 
فعلا » وكيا قال الرسم + لا ہزال موجوداغینا کلنا » سی فی جيلنا كله والجیال 


1 


التی تلته سربما دون أن یعرفوا هو موجود فہم وسحره باق لأن الفنائین الذين 
خطقهم ووجههم باقون يتوارثون رؤاه بیکونه . ولكن الأعظم والاجل أن 
يستوحوا فنه وشخصه وحصاله وأفكاره » خاصة وقد تحول من بشر على 
- الأرض إلى نجم فى السماء موی إلى أعلى » وأصبح ضوءه شد وأخلد وأقوى . 
وداعا حسن ,, 
وإل أن نلقالك . 


۱۰ 


جولة فى عضول القسراء 


جولة خخطيرة . وأنا مازلت لم أنته بعد من قراءة کل ا خطابات رغم 
انتہاقی من مثات كثيرة منها .. جولة خطيرة داخل العقل المصرى وفى أحيان 
كثيرة العربی ۽ وجدتنی غارقا فیہا » جاعت التطابات ردا على حاورق الى 
بدأتها مع الأستاذا خالد محمد خالد حول مفهومه الأخير عن الحکم الاسلامی 
وتطبيق الشريعة ؛ والتى أجابنى عا وندخل الدکتور فرج فودة مشکورا ٹم أخيرا 
الأستاذ الكبير الدكتور فؤاد زكرياء وهاهو الأهرام يعقد أكثر من ندوة تضم غخبة 
ممتازة من علماء السلمین ومفكريهم وأخيارهم .. 

جولة خطيرة لأئنی لأول مرة أتلق هذا العدد الرهيب من الخطابات حول 
موضوع واحد وتجيئنى خطابات من مختلف قطاعات الشعب بذعا من کبار رجال 
القضاء والسياسيين والقادة إلى تلامذة المدارس الثانوية وحتی الإعدادية إلى 
العمال والحرفيين وبعض الفلاحين والمزارعين ؛ وكم كان بودى - ولا يزال هدا 
قصدی _ أن عدی تلك الرسائل إلى قادة الأحزاب السياسية » وبالذات إلى مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأعرام والجامعات لأنها بمثابة كشف بالأنشعة 
على الوجدان والعقل المصريين وأخل فكرة مهمة عن محنوباته ومکوناته » تلك 
ای لایتاج لنا رزینا فى معظم الأحيان » ولندع الموضوع جانبا فستآق له 


۱ 


حالا ء ونتعرف أولا على شکل تلك الخطابات ء فقد لاحظت ارنقاء غريا فى 
أسلوب اللوار » سواء معی أو ضدى » ومتطقا هادثا فى أحيان ۰ مشتعل 
الجذوة فى أحيان أخرى » ولكن دائما حناك (منعلق) ما وأساس حوار »> وهذا 
شىء مفرح حقاء فقد كانت المعارضة للرأى تخد شكل السیاب والاتہامات 
فى معظم الأحيان ٠‏ أما هذه المرة فشیء غريب ألا أجد خطاب سباب واحدا 
لیس هذا فقطء بل إن الجميع ء حتی من يعارضون يفترضون حسن النیة ف 
الکاتب وصدته فى الإيمان ما يقول » وأقصى تأنيب يرد هو دعوة اللہ سیحانه 
١‏ هدايته ) ۔ 

نحن فعلا ب مھا نقدنا أنفسنا » شعب متحضر حقا ؛ وفذا فإى أعتقد أن 
کل الدعاوى الداعية إلى التطرف دعاوى تزرع أو تستزرع ی أرض مصرء ولكنها 
دائما وأبدا تبق بلا جذور فان طبيعة شعبنا تكره من أعاق قلہا التعصب الأعمى 
القیت + فا بالك بالعنف المتعصب أو التعصب العنيف ؛ نها موجات ١‏ تثور- 
رعا لأسباب لاعلاقة ها آلبتة بالقضية أو العقيدة أو الدين» ولکن سرعان 
مابثوب الشعب أو طالفته إلى ا حکمة وتغلب عليه طبيعته التحضرة . لیس عيثا 
إذن أننا أقدم أو من أقدم الشعوب الموجودة على سطح الأرض ء والقدم هنا هو 
العراقة البشرية» وتراكم ا خبرات والعارف والثقافات» ميث تترسب طبقات 
التحضر بعضها فوق يعض ١‏ وتؤدى فى النهاية إلى إنساننا اليومء ذلك الانساتن 
الذى ماذهبت إلى بلد أوروى أو غير وروی وسألت الشخص أو الاشخاص 
الذين زاروا مصرعن أحسن ما أعجبهم فيباء ولدہشتی كنت أسمع کلمة الأهرام 
أو أن اغول أو التحف أو أسوان الحميلة» ولكن الإجاع على أن الشعب المصرى 
ودماثة طبعه وحلو معشره ورغبته المستمرة فى محاولة مساعدة الغير والشهامة قى 


۱۰۰ 


معاملة الغريب » الاجماع على أن الشعب المصرى هو أجمل مافی مصرء وحتی 
حين حاولت مرة أن أختبر حماس كاتب سويسرى زار القاهرة ومکٹ, فيها شهرا 
وقلت له : إن النظافة فى القاهرة سيعة کیا لابد أن لاحفلت . أجابى إجابة 
غريبة قائلا : إن القذارة فى القاهرة موجودة فی الشارع وللارة » ولکن 
الشوارع هنا ( بقصد سویسرا ) نظيفة جدا كا تری فی حين أن القذارة موجودة 
داخل العقول :ما شمیکم فعقوله من الداخل أنظف بکٹیرمن أية سویسرا 


وأستطيع أن أقسّم تلك الخطابات تقسیا رئیسیا وأقول : إن اکر من ستين 
فی الماثة متا تصور نی ضد تطبيق الشرع الإلهى وأخذ يسوق حججه 
(لإفناعى) على هذا الأساس » بالتفصيل والتحديد وأحيانا فى خطابات من 
خحسین صفحة | 

أما الذى دہشت له حقا فهو أن هناك نسبة كبيرة جدا فهمت تماما ما أعنيه 
فیا فحبت إليه وراحت بدورها تسوق حججها للدلالة على رأيهاء وكأن كلا منہم 
يكتب مفالة أو بعصور أن خطابہ سينشرء وكم کان بودى أن أفعل مع عؤلاء 
وهؤلاءء ولكن العملية مستحیلة تماما » فالکم هائل والاستحالة مؤكدة ء أجل 
أدعشنى أن عددا كبيرا جدا من الئاس أفرج هذا الحوار الذی دار بين الأستاذ 
خالد محمد خالد وبي قد أفرج عن آرائہم التّى کانوا يحبسونها إما خوفا وإنا 
ترددا ولا ميالاة: وإما عدم إدراك خطورۃ المشكلة وأبعادها : عؤلاء أسعدهم 
کسر هذا (التابى أو انوم الذى كان يحول بين الإنسان وبين مناقشة - جرد 
مناقشة .- قضية تتعلق لیس فقط بمجتمعه الحاضر وحیائہء بل به هو شخصيا 
ويعاثلته وأولاده ومستقبل پلادنا القادم كله » كيف يمكن لقضية كهذه أن 


° 


توضع موضع التحريم بحيث بعتب أى متصد ها کافرا أو ملحدا أو زندیقا ٠»‏ وكأن 
بعض الناس قد أقاموا من أنفسهم أوصیاء على ا مصریین بفکرون هم ويشرعون 
ویفرضون الرأى بالقوة أو بالكثرة غير عابثين مطلقا بأن هناك مواطنين آخرين 
مخلصین مثلهم تماما . ومؤمنين مثلهم تماما » وم نفس ال فى قول الرأى أو 
مناقشة الرأى إذا قيل ء بل مناقشة حق هؤلاء الناس فى (فرض) الرأى ؛ واتہام 
من بعارضہ بالخروج من جنة الدين وسماحة الاسلام , 
وبالمناسبة أقول : إن هذا التطرف فى فرض الوصاية والتعصب على 
السلمين يقابله فى التاحية الأخرى تعصب من بعض التطرفین الأقباط 
وهذا وإن بدا طبیعیا ء إلا أنه فى النهاية لا يقل سوه عن التطرف فى إلناحية 
الإسلامية , 


۶ # #% 


آما الذى لفت نظرى ۔حقا فهو أن معظم الخطابات التى شاہہا النشنج 
والعصبية چاعت من بعض الصریین الذى يعملون فى دولة بترولية عريية وبعض 
مواطنى تلك الدولة . وهذ! شىء فى نظرى لاغرابة فيه بالمرةء فإن الطريقة الى 
يطبق بها الإسلام وينادى بتطبيقه فى تلك الدولة طريقة متشنجة متعصبة لا 
تأحد من الاسلام سوى قشرتہ الظاهرية من لباس أو قناع وتترك روحه ورسالته 
الانسانية الحضارية الکپریی جانبا »> لأن الإسلام لو طبق تطبيقا حقيقيا سلو 
لتقوضت أنظمة كثيرة ترفع راية القشرة الاسلامية وتتجاهل جوهره العظم . 

ومن أمثلة تلك النطاپات عدد منہا يسائلنى باستدكا رکب : كيف أجادل فی 
تطبیق شريعة اللہ وأنادى بتطبيق تلك القوانين الوذمعية التى يضعها البشر۔ 


¥ 


وهذا عو لب الوضوع. فان أحدا لا ينادى أبدا بعدم تطبيق الشر بعة الإفیة 
الإسلامية » إته يكون مجنوٹا لوقعل ۰ فالشرائم السماوية كلها وعلى رأسها 
الاسلام فوق أا أمر الله سبحانه وتعالى إلا أا لم تأت إلا لتقي العدل 
الاجهاعی بالمساواة التامة بين البشرء من هو انون الذى يعترض على شریعة 
الله ؟ معاذ الله . إِتما المشكلة أيبا الإحوان العاملون هناك أن الشريعة حقا 
وصدقا شريعة اللہ ولكن من بطب تلك الشربعة؟ ء مرة أخرى أتساءل : من 
سيطيق أو يطبق تلك الشريعة ؟ أليسوا هم البشر؟. ألیس هم أناس مثى 
ومثلك حتی لو کانوا من فطاحل الفقھاء.. إذن الشريعة شريعة اللہ ولكن 
التطبيق ببق دائما وأبدا من صتع البشر ومن آفعاشم ومن آرائہم وبپذا لا يكون 
للمطبق نفس قداسة الشريعة » فالشريعة سماوية والمطبق بشر؛ عرضة لأخطاء 
البشر وأهواء البشر. 

ودعونا أذ مثلا طازجا وأخيرا .. الأستاذ الکبیرخالد محمد خائد .. وهو 
من هو من لا نشك الحظة فی صدق دعواه واجم‌اداته » بقول : إن تطبيق 
الشربعة لابد أن يحتوى على أن تكون الأمة مصدر السلطات » وأن المسلمين 
يختارون مثلیہم وحاكميهم بالانتخاب الر المباشر: وأن الحقوق الديقراطية 
الكاملة مشروعة وواجية للمواطن السلم وغیر المسلم ؛ مثل حق إبداء الرأى 
وحرية العقيدة إل آنعر مايعطى ما یسمی بالحقوق الدبمقراطية للمواطنينكافة فى 
العالم المتحضر الآن . ویجیء شیخنا الكبير الأستاذ عمر التلمسانی ليعطى تفسيرا 
مختلفا تماما لتطبيق الشريعة » باعتبار أن فكرة الديمقراطية نفسها فكرة غير 
إسلامية » وارجعوا إلى مقالہ فى جريدة الشعب النشور حول هذا الموضوع 
لتجدوا أنه لايتناقض فقط مع آراء الأستاذ خالد عمد خالدء ولکنه يكاد 


۱۰۸ 


يعارضها تماما جملة وتفصیلا .. ثم نقرأ للأستاذ الدكتور عمر عبد الرحمن كتابا 
يقول شيتا ثانا تلفا تماما مع الأستاذين الجليلين ء وعاد هذا القول أن الأمة 
ليست مصدر السلطات» ولكن اللہ سبحانه وتعائی هو مصدر السلطات بعنى أن 
القرآن الكريم هو مصدر السلطات ٠‏ ولكن الدكتور عمر لم نا عمن سيفسر 
لٹا ما ورد فى القرآن الكتويم من أحكام » تى لوكان هو الفسرء أليس هر 
بشرا : أليس هو مواطنا مصريا » أليس هو واحدا من شعب كبير له تقس الق 
أن نار من يمكله ون يلزم اکم بالشورى ويحاسيه » آم أن ال حا کم 
سیعب۔ ق رأى الدكتور عمر عبد الرحمن سلطات إلهية ميث 
لاکن محاسبتہء وهو الأمر الذی 0 يزعمه بدا خلقاء التتى صلى اللہ 

وسلم ‏ الذين قالوا وهم أحياء الى وأصدقاقه وخلفاؤہ والأعمدة القى ۳ 
الاشلام نفسه > إن تم فينا اعوجاجا فقومونا » إذن هم م يأتوا باسم حق إل 
أن يحكوا المسلمين » وإنما جاءوا نتيجة ترشیح من الأمة أو من أمیر المؤمنين الاسبی 
ول يصبحوا خلفاء وأمراء للمؤمنين إلا ببيعة ( أو انتخاب حر مباشر) قام به کل 
مسام فى المديتة إنداك . 


من هذا الاختلاف ترون أا الإحوة أن القضية ليست شريعة اللہ ؛ فهذا أمر 
لا حلاف عليه ء إنما القضية هی التفسیر البشری » والتطبيق البشرى لتلك 
الشر يعة السمحاء واختلاف البشر لأنہم بشرولکونہم بشرا ف الجتهادائهم لتطبيق 
تلك الشريعة .. 


۱۹ 


وهذ| هو عين ما تساءلت عنہ فى مقالى الأول للأستاذ خالد محمد خالد : 
شر بعة من نطبقها ؟ 

لم يكن تساؤلا حول البدا الڑشی الذی لانقاش فيه» وا عن الاجتبادات 
والأهواء البشرية فى تطبيق تلك الشريعة ء فجعفر نمیری ( طبق ) الشريعة 
وأرغم السودائبین أو بعضهم على الأقل بأن پبایعوه ( إماما ) لمسلمى السودان 
مدى الحیاۃ » وفرح كثير من الدعاة الصر بن أن نميرى قد هداه الله وطبق شر يعته 
ولكن تقويض حکم نمبری لم يوقفه هذا ااقسح والتسربل بالدين . ذلك أن الدين 
ليس نكأة للطغاة وا حاکمین يتسترون وراءه ویعیٹون بعد هذا فى الأرض فساد! 
الدين العقيدة هو سی مايفعله الناس محیاتہمء ولا يمكن أن یکون وسيلة طاغ أو 
دبکتانور . 

فى سیاحتی تلك داخل عقول کثیر من القراء أدركت واكتشفت أن مق 
سل مخ ختطيرا قد حدث ويحدث للإنسان المصرى والعربیء وأن هذا الغسل قد 
قام به بعض الدعاة الذین تربعوا على عرش وسائل الإعلام ؛ ورغم استتکارهم 
للحضارة الغربية ومساوئها فان نفس وسائل تلك الحضارة وعلى رأسها 
التليفزيون هی التى اتخذوها وسيلة لغسل مخ المواطنين الطبيين البسطاء الذين 
يعبدون اللہ عن حباء وليس عن رهبة » وعن رغبة فى طاعته وليس خوفا من 


داعیة أو تنظيم : 


إن التليفزيون فى عصرنا الحاضر أصبح هو صائع عقل الواطن وتفكيره 
قاسلفطابات التى جاءتنى کان معظمها يردد كالبغاء ما ألق فی عقله من مفهومات 
من خحللال التليفزيون » والغريب أن تليفزيوننا مثله مثل بقية التلفزيونات العربية 


۱۹۰ 


لا ٹیح الفرصة للرأى الآنر ء أو حتى للمناقشة أو حتی الاستقسار ء انه بحعل 
الناس تجلس هكذا كالمسلوبة العقل والإرادة تستمع ما يلق علیبا ويحفظ ها 
(يتشديد الفاء) وکأنبم أطفال فى كتاب . وهكذا يتعود المواطن على أن يستقبل 
فقط ويردد فقط ويكف عن التفكير تماما انتظارا للداعیة أن يفكر له وأن يعطيه 
الأراس ع إنها مأساة حقيقية صنعتبا وسائل الإعلام والنقود المنصبة على الألسنة 
والأقلام > والهدف فى النباية » أقوها تکم وأعتف بها : تقويض مصر » مصر 
الديمان ومصر العقل > مصر العلم ومصر الثقافة » ليعيح غذہ الدولة أو تلك أن 
تحتل مكانتها فى قيادتها العام العریی والإسلامى . ولکن.. عیثا ما يحاولوت 
فالزہد سیذھب جفاء وما ينفع سييق ‏ إن شاه الله فى الأرض ء أرض مصر 
العامرة ياتابعى وزارات الإعلام فى بعض الدول إلتى تہب رياحها الشرقية تحمل 
أنا التخلف وا حمود : وتريد أن ترجع بنا القهقرى عسانا نتأخر وتتقدم هی 
فلنتبه إلى مايراد بناء وللأسف على أيدى بعض المصريين. مرة أخرى أكتق 
بالإشارة هناء فالساألة قد زادت على حدھا ء وتدخل تلك الدولة للعبث بالانسان 
اسم ا مصرى. والعقل الس ی قد زاد على حده » ولابد معه من وقفة صريحة 
واضحة نضع فيا التقط فوق ا حروف ؛ ونظرج النقود من الجيوب وتفحصها 
لنعرف فى أى بلدصکت . 

إننا مسلمون آپا عن جد ء مسلمون بالبلاد ومسلمون بالاختیار » ولا نري 
العبث بإیانٹا هذا » ورفص هذ! العبث وندينه » والمسألة فى حاجة إلى صرامة 
مطلقة نعالج بہا هذا ا حتطرالقادم من الشرق .. 

وباإذاعتنا » وياتليفزيونتا ء وياصحافتنا ء انتہوا حتی لا نکونوا شرکاء ولو 
با جھل با يراد ينا ونا . 

۹ 


أسسرع پاہشی .. وصور 


بعيدا عن القضابا التى أصبح الحديث فيها «مملك سره بعيدا عن 
الناوشات الدائرة بين الحکومة والعارضة ء وبين الأقلام الصحفية واكم 
بعيدا عن الحديث عن الديمقراطية وعن السلفية والخلافات الطاحنة حول 
قضايا ما أنرل اللہ بها من سلطان ء بعیددا عن ( الحديث ) عن الوفد الفلسطيق 
الأردفى واحتال قبول أمربكا ورقض إسرائيل : وئحسن العلاقات وس 
العلاقات » بعيدا عن الغلاء الذى يكوى القلوب وا حیوب ۰ والتسعيرة الى 
تظهر وشحتنی كعفاريت الظهر: والحرفان الذبوحة على عتبة وزارة 
(التعليم) ۰ والحمد لله نبا ليست على عتبة وزارة البحث العلمی 
والتكنولوجيا » بعیدا عن أزمة المسرح وأزمة الإبداع وأزمة الأخلاق » وقضية 
سعيرة مليان . 

بعیدا عن هذا كله ., 

لا أعيش قرير العين رائق البال ء أنام نوم مستريح الضمير» فالواقع أفى 
لا آنام إلا لات 

ليس لأنى قلق البال ولا مؤرق الضمير وا حمد الله . 

ولكن لأن نقق أكتوبر تحت رأسى مباشرة .. 1 


۱۹۴ 


منذ ثلاثة أشهر والدق شغال . طوال الأربع والعشرین ساعة 
وعختلف آنواع الدرجات وائنغیات » فهناك دق مندال کطلقات ا زرلیوز بقوم 
به حفار الاسفلت الصفیر ذو الضجیج العالى » وهنالك دق المدفعية الثقيلة 
من غارسات ال خوازيق الخرسائیة ودق الطارق والعاول ٠‏ وأكوام الرمل 
والزلط ء وهى تنحدر فى شلالات » ضجة تعمى العيون والاّذانء ناهيك عن 
ضجيج الأوامر وصخب الال والأنوار اللتية لضوه التى ترق الیش 
وتخرق الستائر وتفتح بالقوة أجفان العيون . 

الحقيقة كانت الضجة فى أول قدومها مفاجأة أفلقت مضاجع بضع مئات 
من سكان شارع النيل الذين شاء لهم الحظ أن يجاوروا ويطلوا على النفق 
الزیع إقامته , 

كانت من المفاجأة والصخب بحيث كنا لا تتام ليلا أو نبارا ء وكأننا فى 
حرب ذات غارات متصلة : وماداست حريا فلتكن افجرة ء وهاجرنا إلى 
الإسكندرية » وصحیح أن شارعنا هناك م یکن به تفق ولا حرب فقد کان 
دائم الضجة » ضجة غير معلومة المصدر. ومن الصباح إلى الصباح 
وكأنها ضجة الحان الذى يقولون أنه یسکن أرض العمورة . 


تم عدنا أخيرا متمنين أن تكون الأعال الإنشائية الثقيلة فی النفق قد 
اننہت؛ ولكن لاشیء کات قد تغیں اللهم إلا اختلاف النغات وبروز بضع آلات 

جديدة ی أوركسترا الضجة اللاهارموق . 
وكنت منذ بدأ العمل قد أغلقت جميع النوافذ والنافد التى نطل على 
ارگ 


موقع العمل دون فائدة فکل شیء كان یصل واضحا تماما وكآن الحفر فى 
الشقة . 

وأول ليلة بعد العودة حاولت النوم بلا أى اعتبار ٹلضجة فقد أصبحت 
الفسجة ملازمة لصحونا ومنامنا بطريقة لا أعرف ماذا بحدث لنا ولنومنا إن 
سے فجأة ‏ سکتت ‏ الضیجات كلها . 

إلى الساعة الثالثة صباحا لم استطع النوم » ومادام لا فائدة من الوم 
فلتكن البقظة ولتكن القراءة » ولكن الضجة أوقفت عمل خلایا الاستيعاب 
هى الأخرى قأغلقت الکتاب » وقت أتجول فى إلشقة شبه المظلمة النی تبدو 
متوهجة الضوہ من فرط ما يصلها من ضجیج نبارئ الطبيعة جحيمى الوقع . 

تم كان عا لیس منه بد » وفتحت افذة مطلة على موقع العمل فى 
التفق » فوجدت بصرى يتوه والأمكنة والأضواء والالات تتخاطفه وتتسابق 
لتكون أول ما یقع عليه البصر. 

نبا رکامل موجود فى قلب الليل الہ . رجال راون غادون يدون من 
العلو الذى كنت انظر منه كائنات صغيرة دقيقة ككائنات (جولیفر) فى جزيرة 
المغامرات التى سافر إليها . آلات هائلة الضخامة حتى أن احداها کان يبلغ 
ارتفاعها سبعة طوابق من عارتنا » وحين قتحت النافذة وجدتبا أمامى مباشرة 
أكاد أمد يدى فألسها . 

كان ذلك منذ حوآلی أسبرع وكان النفق قد ثم تبطين جانییه بالحرسانة 
السلحة ؛ وجارى العمل فى حفر مجری النفق وإزالة الأكوام المائلة من التراب 
والطين . إذ کان تكتيك العمل على ما بدا لى هو عمل سقف خرسانی على 
۱۹ 


قواعد خحرسانية مدكوكة. ثم إزالة ماتعت السقف من أتربة وطین لااد حرتی 
لفق بطول آلاف الأمتار كانت أكوام التراب الطینی من الضخامة بحیث 
تكون جیالا وتلالا لا يستطيع العال تسلقها » وكان إذا أراد عامل أو ملاسعظ 
أومهندس أن ینعقل من حيث الأرض النى تحضر إلى قة التل يدلى له سائق 
جهاز افر الكبيرذى اليد ای ها أصابع حمس تخترف بها الثربة وتملاً عربة 
ضخمة فى عشر قبضات من قبضانا العملاقة كان سائق الجهاز يدلى اليد إلى 
العامل أو الهندس حيث هو فى القاع ثم (یفرفه) ويصعد به اکٹ من عشرة 
أمثار لیصبح فى القمة فينسل من القبضة وكأنه بطلة غیلم (کینج کونج) حين 
كانت تسلل من بين أصايعم يده وکانہا فى حجم الدودة , 


لم أفطن إلى أن النبار قد طلم إلا حين واجھتنی الشمس الحمراء وهی 

تشرق ہوکانہا جهاز [ضاءة أحمر جديد أضافه العاملون فى النفق فجأة . 
كنت قد أمضيت. ثلاث ساعات ۸ تتسرب إلى فیہا ظة ملل وإحدةء وقد 
أمتصتى ما يدور آمامی تماما » ليس إلحهد آفائل خقط > ولا الآلات 
العملاقة ء ولا هذا التفاهم الغريب القائم بین العامل والالة ء ولا بين العال 
ولللاحظ . ولا بين هژلاء كلهم والمهتدس أو الهندشین ء کل يعرف عمله 
وكل يتحرك إليه وبه . ولاكلام ولافهقهات ولا آجیب لك شاء 
ولا توقف لشرب سيجارة أونفس يورى » عمل دعوب تقوم به تللد 
الکائنات الدقيغة على وقع هدير آلات لانتتوقف وكأنها موسيق الجيش 
النجاسية تلهب الاس فی ذلك اليش الدقيق اشحارب » ویعدها لم أثم » 
وصرت إذا عدت من عمل أنام بضع ساعات بالهار لأسهر معظم الليل 
۱۱۰ 


واقفا عتد فتحة النافذة . لاأتفرج فقط ولاأنتشى. وإنما أثامل وأقلسف 
.وتروح فى الأفكار وتجىء : کم قال الآحرون وحتی أنا نفسى قلت إنتا شعب 
ييل إلى الكسل . وأننا بلا إرادة. وأن هدفنا أن تأكل ونحشی البعلون 
ونتزغزغ بالمسرحيات والأفلام ونقرفش » ما آراہ هنا شعب آخراء ذلك 
الاب الأكير العظم من الشعب الصری الذى حين يحدم له الهدف يخلق 
الوسيلة وحين يضم ادف أمامة وتصبح الوسيلة فى يده ينطلق بأقصی 
ما یستطیع الكائن الیشری أنه ينطاق . 

حس جدا أن الرئيس حسنی مبارلك أصر على تحدید يوم ٦‏ أكتوير موعدا 
لافعاح التفق فقد أفب هقا التحدید ظهور العاملیت ۔ 

وجعل الشركة النفذة وهی على ما آعتقد - لأنه من مكانى لا أستطيع أن 
لح لافتة الشركة القائمة بالإنشاء والتنفيذ ‏ شركة القاولین العرب - جعل 
الشركة وجعل عثان أحمد عيان يستعيد أمحاده التی حققها فی السد العال 
ولافتاته المشهورة باق من الزمن عائة يوم وتسعة وتسعون یوما .. إلى آخره + 
ويتكه من کعابة آلکب ربالدات ذلك الكتاب اللقیط (أنا والعهد البائد) 
ويعود إلى عمله الأصلى ينثي المشروعاث ویقیل التحدى وینجز, 


لقد قرأت ٹا للدکتور عبد الكريم درویش رئيس أكادبمية الشرطة عن 
مشكلة الإدارة فى مصرء وقد وضع الدكتور عبد الکرم بده على بيت الداء 
فى الوجود الصری۔ وهو أن تخلف الإدارة. بل وأحيانا إنعدامها وراء الكثير بل 
كل مشاكلنا الاقتصادية. أعطبى إدارة جيدة أعطك إنتاجا وإنجازا هذا هو 
السر وراء نجاح كثير من شركات المقاولات المصرية مثل شركات عیان أحمد 
١٦‏ 


عؤان والعبد وحسن علام ومنتصر 

وحسن أن التأمم قد أشرك أصحاب هذه الشركات ف إدارنها وإلاكانت قد 
انو تكشركات منجزة منتجة 

نا ع #2 

ہالامس ؛ وق ظرف أيام لاتزيد عن الأريعة فتحت إلنافذة لاجد 
ويا ثدعشتی أن كومة من التراب الطینی اطائلة قد أزبلت ناما وسويف 
الأرض بتدرج عسوب بالللیمئر بل وسفلتت وبلطت بالأسمنت السلح » 7 
بدعواء ولست أدرى » اذا يضعؤن اسیاخا من الحديد فوق الأرضية 
السلحة » فى أربعة أيام فقط صار الشارع نفقا حقا وسقوفا .. 

ایقظت آبنی ہہاء خريج معهد السیغا هذا العام وطلبت منه أن يبق معی 
فى النافذة بعض الوقت لیتفرج .. وبرما بإيقاظه من نومه بعد يوم هائل فى 
عمله لاتمام مشروع ترجه وقف متأففا بعض الرقت ثم اعجبته الآلة.ذات 
الأصابع الخمس العملاقة وما تفعله > ثم اندمج فی المشهد كله ۔ 

قلت له : اذا لا تأخذ كاميرتك وتنزل إلى الشارع وتصور ما يدور وتصع 
( الکلوزات) لمال الصعايدة الأبطال وترینا المهندسين ف «حظة عمل؛ ولیس 
کیا تراهم فى ادوار أنيقة فى سينا لاعلاقة ھا بالواقم » ناذا لا ترصد التقدم 
الذهل الذى يحدث للعمل کل يوم وتسجله بالفيديو. 

قال بعد تفكير » صحيح فكره .. بس دی حتى ما تنفعش فيلم تسجیل ۔ 

قلت له: پااپنی.. دعك من الأفلام والأنواع والأوهام إنه صحيح أن 


۱۱۷ 


يكون فيلا تسجيليا »ولکنه سیکون له عندی وعند الكثيرين أصحیة لاتقدر 
عمال . 

قلت كلا انتابعنی فترة يأس من احوالنا » كلا بدأت تفتی فى الإتسان 
المصرى تبتر ؛ كلا أحسست بالروح تصل الحلقوم . كلا ہاجمنی الشعور بأن 
لا فائدة وأن مصر حالة ميئوس مہا : كلا سخطت على نسی والآخرین 
كنا بدا إيمانى بمصريتى يتزعزع كلها حدث لی شیء من هذا + سادیر ذلك 
الشر بط وأعود اُدیرہ وأستعيد معه لقتی کصر القيمة ومصر الإنسان . 

أسرع یاابنی واحم لكاميرتك . وصور 

فا آشد حاجتنا الیوم أن نرى أنفسنا فى لحظة عمل » وحقیقة فتحن لاتراها 
الا إلا فى لحظات كلام وكتابة وکلام ومؤمرات وخطب و ان . أسرع 
پا پئی .. وصور | . 


۱۸ 


إيزسس بین الحكم ومطاوع 


ایزیس آخر مسرحية کنیها أستاذنا توفيق » منبيا مها عهده « الأوروبى » 
فحين ذهب توفيق الحكم إلى باريس » وشاهد السرح هتلك » بهرته فكرة 
استعانة كتّاب السرح ا حدثین بالأساطير الاغريقية القديمة حتی إن مأساة 
أوديب کتہا ثلاثة أو أربعة کتاب محدثين ؛ فقال لنفسه : لماذا ‏ ونحن أيضا 
لدينا أساطيرنا ‏ نستعين ہہا فى خلق مسرح (عربی ) وھکذ| استعان باللہ وكتب 
مسرحبة (أھل الکهت) » والحق أن المسرحية فى أول ظهورها أحدثت دويا 
شديداء ليس غقط فی الأوساط السرحیة »> ولكن وهذا هو إلهم فى 
الأوساط الأدبية نفسهاء تلك التى كانت تعتير السرح نوعا من (افلس ) 
و(التبریج) لا یدخل تحت باب الأدب ؛ حتی لوكان المٹل هو العملاق 
جورج أبيض ء أو السيدة روزاليوسف وحتى لوكانت الروایة من أمهات 
السرح الأوروف . 

إحتفلت الأوساط الأدبية بهذا الحدث الكبير حنی أن الشيخ مصطق 
عبد الرازق - لاحظوا الشيخ مصطق عبد الرازق ۔۔ تلقفها بترحاب هائل وی 
على مؤلفها ثناء عاطرا مع أن الرواية مأخوذة من التص القرآف الذى كان 
لا یستطیع أحد أن بچرؤ على المساس حرفيته » وأهل الكهف : فى سورة 
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الکهف ء لیس فیا زہریسکا) ۰ ولا غا امراطور رومانی » ولا کل تلف 
الأشياء التی خلقها توفيق الحکی تلبقا . 

يعد سإیزیش نفض يده من فكرة الأساطير القديمة هذه + ونتیجة 
لظهور (عودة الروح) + ويوميات نائب فى الاریاف » بدأ لمکم یغوص 
شيئا فشيئا إلى قلب اغتمع المصرى يستخلص مته مأساته أو ملهاته الحديثة 
وكانت مجموعة (مسرح ا حتمع) خير تجسيد هذا . 

كانت الدنیا قد تطورت ‏ وكان جیل آخر من کتاب السرح قد ظهر 
فتبى بعضهم قضايا طبقيةء وبالذات قضایا الطبقة الوسطى وأزماتها 
ومشا كلها وملهاة وجودھا وتعاسته وکان صاحب هذا الاتجاه نعان عاشور 
بروايتيه الغناطيس والتاس ال ی نحت . 

ثم جذبنی السرح بقواہ الفناطيسية ا خارقة وکنت قد كتبت مسرحية من 
فصل واحد مھا :ملك القطن» : وأحلت قصة «جمهورية فرحات » إلى 
مسرحية » ولز أكن إلى نظلها أنصور آلبیا يمكن أن تلا على حشبة السرح 
فذهبت بہما إلى الصديق الاستاذ أحمد حمروش ء وكان آلذاك مشرفا عل 
السرح القومى : ومشرفا على سلسلة كتب للجميع ء وطلبت منه أن ینشر 
السرحیتین فى كتاب للجميع ؛ فإذا به بعد يومين یتصل فى ويقول فى : 
نشرإيه ده اللى الت جاى تقول عليه » هذه مسرحیات لابد أن تمثل . 

وهكذا أدرجت السرحیتانہ فى خطة السرح > وفعلا جسدتا ؛ أخرج 
الأول الأستاذ الكبير نبيل الألنى » والثانية العلم الأستاذ الرحوم قرح 
نشاطى > وأشهد أن ليلة افتتاح العرضی كانت من أعدف وأعصب التجارب 


۱۰ 


التى مررت بها فی حياق إلى درجة أن وقفنا أحمد حمروش وأنا نبكى فى لهاية 
ملاك القطن ۰ والرحوم شفيق نور الدين يخبط ( الأرض) التی تمثلها خشبة 
السرح ويقول عن القطن .. اسيبه يتحوق ازاى یا اس .. دا تعبى .. 
دا شقاى .. دا عمرى وعرق وعيالى . كنا نری هذا المشهد کل ليلة وكل ثيلة 
يبكيتا المشهد . 1 

وقيل يومها إننى استطعت لأول مرة أن أجعل من القلاح الصرى بطلا 
مسرحيا كنا استطعت بعدها أن أجعل من فلاحة (الترحيلة) فى اخرام 
شخصية تراجیدیة ترتفع إلى مرتية التقديس . 

امهم آننى بعد هاتين المسرحيتين .. ونظرا للنقد الذی وجه الا 
باعتبارہما مسرحيتين من فصل واحد وأنفى قادر على كتابة مسرحية طویلة 
كتبت مسرحية (اللحظة الحرجة) من ثلاثة فصول ۰ وكانت السرحیة أيضا 
صدمة . فقد خاف بطلها فى اللحظة الى كان يحب أن يؤدى فيا واجبه وأن 
يدافع عن أبيه الراکم يصلى فى سلام؛ نينا الجندى البریطانی يشهر عليه 
السلاح » قيل لى أيامها كيف تجعل من الرعديد بطلا » ولكن الدكتور لويس 
عوض كان له رأى آخر فقد كتب مقالا رائعا فى جريدة الشعب يقول عن 
السرحية إنها دراسة فى ا خوف ء خوف الغازى من يغزو أرضه وخوف آلدی 
غزیت أرضه من الغازى . 

ولکن بعد مسرحية اللحظة الحرجة توقفت لأننى آدرکت أفى اما أكتب 
على النسق الأوروبى ولا أفعل سوی تقلید راسین ومولیبر وأحیانا فیدو . 

وأصبح هد مثلا عثرت أو اكتشفت القصة الصرية العريية القصيرة 

۱۳۱ 


مضمونا وشكلا وطریقة أن أكتشف مسرحنا المصرى العربی المتميز داح 
حیاتنا . 


وكتبت سلسلة مقالات فى علة والكتاب » عام ۱۹٦۳‏ بعنوان و مسرح 
مصری عر مبشرا بمسرح يستوحى الواقع المسرحى ا حی الذی يعيشه شعبنا 
من «ذكر» و«زار» وربابة شاعر » وسامر » وجلوس على القاهى ء وحتى 
الجنازات والعازی ء مظاهر لظواهر مسرحية » من الواجب أن نستکٹفھا 
وضحيلها إلى دراما عصرية حدیثة تعبر عن ذاتنا للسرحية ا خاصة ء ومبذ! بدلا 
من أن نعيش عالة على الثراث المسرحى الأوروی ء نشرت السرح العالی 
يمسرحنا الخاص » وعارضنی معظم النقاد فى هذا الاتجاه » وقالوا لا بوجد 
شکل مسرحی عرل أو مصرى» وإنما الموجود شکل عالی ضع منه ماششت من 
مضمون مصرى يصبح مصریا ء ولا كنت أؤمن أن الشكل لا ينفصل عن 
المضمون فى العمل الفنى. فقد كتبت «الغرافير» کتموذج لهذا النوع من 
المسرح ۰ وكان نجاحها الجاهيرى بدل على أنى سیر فى الطريق الصحيح . 


وھکذا حدث للمسرح المصرى زلزال آخر ء ومن الطريف هنا أن أذكر 
ان عرضت (الفرافیں) على جمیع مخرجی مصر فكانت إجاباتهم : هذا ليس 
مسرحا ء الوحيد الذى أدرك ما فی داخلها من جواهر مسرحية شعبية ومصریة 
وعربية كان هو کرم مطاوع وكان لا يزال قادما من بعنته فى إيطاليا > ولیس 
المهم القدوم من البعثة » الهم أن هذا الشاب مخرج موهوب قَلٌ أن ترزق 
مصر عثله .. إن باستطاعته أن يخرج الجريدة اليومية لويشاء ء باستطاعته أن , 
پصنع ما پشاء . 
نی 


ولكن فيه عيبا واحدا خطيرا. أنه يدرك هذا . ويدرك أنه کمخرج یفھم 
فى المسرح أكثر بكثير من الذین یکتبون للمسريح رف حين أن المؤلف هو 
الأصل وهو الذى لابد أن پفهم فى الإخراج والتثيل أولا) . 

الهم أننا بدأنا العمل فی الفرافیر وبعد خروج العمل إلى ا حمھور بدأت 
التماحنات بيننا حول ماکان يحب أن يكون عليه إخراج الفرافير» وقد انتبت 
تلك الشاحتات إلى أن عرف كل منا قدر ار وبدأت الودة . 

الصحلث أن نصايا مغریا ادعی بعد عشر سنوات من هذا أله هو 
صاحب فكرة السرح العربى وخالقه ء واسم هذا النصاب هو الطیب 
الصديق ۰ ولا یزال ينصب على العالم العربی بهذا كله ء ول يتصد له أحد 
ویذ کره » بآن مايدعيه نصب ء بل حن هنا فى مصر نردد هذا كالببغاوات 
وكأننا لا نعرف التاريخ أو نسيناه . 


چو ا عد 


نعود إلى ایزیس ا حکیم وإیزیس مطاوع . 
أقوك إن میزیس ا حکی کانت آحر مسرحية یکتپا متأثرا ما رآه من إحیاء 
الأساطير فى باريس ۰ ذ بعدھا تحول إلى المسرح الاجتاعى » ثم إلى ما تاه 
شكلنا السرحی أو بناءنا المسرحى بعد ظهور الفرافیر والضجة النى قامت 
حول السرح الصری) وكتب على هذا الأساس مسرحية «الصفقة) ثم جاعت 
موجة اللا معقول فکتب مسرحية (يا طالع الشجرة) تم جاءت موجة مسرح 
ألقاومة على يد الشرقاوی فكتب مسرحية عن اِلخاہرات . 
رفن 


الهم أن توفيق الحکی رجل يؤثر فهو الذى جعلتا نعشق المسرح) وأيضا 
يتأثر بتلامذته وحبیہ؛ ولكنه نی هذا كله فى جعيته ولا ينطق عنه حرفاء أما 
پیک الرجل اذا کان ملا فالحکم الكاتب تغل من البخل وأنه وعمری 
ما ضبطته بمتدح عملا حتى لمعاصریہ إن لم یکن اتلامیڈہ > هو يمتدحهم إذا 
كان الأمر بينه وبیاہم » أما كتابة وأما علنا فلا والآن جاء كرم مطاوع 
ليقدم إیزیس عام 5م 

ولیقدمھا على مسرح جديد تماما » السرح القومى بعد تجديده . 

ودعونا من الخثاقات التی حدلت حول تقديم ممنون لیل كافتتاح + أو 
حول تقديم إيزيس » فهذه خناقات أصبحت قى ذمة التاریخ , 

دعونا ندخل المسرح القومى هذه إلليلة لنشاهد افتتاح إیزیس همق 
حضور رئيس الجمهورية . 

وأبدأ فاقول إن رغم أن الوعد ید کر السادسة والربع ‏ كميعاد لبده 
العرض . إلا أننى ومن الساعة اخاسة وأنا أطوف بکل شارع يؤدى إلى 
میدان لعتبة حيث المسرح القومی » ولدهشتى وجدت قوات اارور والأمن 
الرکزری قد زاحتات) منطقة وسط البلد بأسرها » وكأن ثمة مؤإمرة من 
سكان القاعرة لمحاصرة الرئيس واحتجازه ؛ إنتى لم آر هذا فى يلد من بلاد 
العام أبد! ء أن تحمل قرات الیش (الأمن المركزى) والبوئيس کل شوارع 
وسط المديئة من الساعة الرابعة إلى التاسعة ‏ وكل هذا لأن موكب الرئيس 
سيمر أو أن ضیقا هاما سیعبرء إن هذا منتبى عدم الثقة فى الواطتین 
ومنتبى إظهار العضلات للأمن الرکزی والشرطة . فالرئيس فى العادة يقابل 
۱۳ 


بالترحاب حتى من اخياهیر المتجمعة فى الشوارع تبتف باه » فا باهم وهم 
يعاملون الجمهورء وكأنه سيتلق مركب الرئيس بالحجارة أو بالرصاص- نن 
شب أكثر رقيا من کل الأجهزة القائمة على حراسة الرئاسة وغیر الرئاسة 
وف الحقيقة نحن الذين نحرس الرئيس ؛ أو بعض الرؤساء ء ولیس حراسه 
المتصوصيين أو العمومیین؛ ولقد صرع المرحوم الرئيس السادات وهو فى 
قلب حراسته القاصة محاطا بكم هائل من القوات السلحة والطائرات اغلقة 

لى رجاء إلى السيد وزير الداحلية أن يغير من هذا النظام الذی يربك 
حياة الناس ويعطل مصا حھم ويزيد السخط فى نفوسهم فالرئیس ا حبوب 
تحرسه قلوب الشعب » وما تفعل قوات الأمن والشرطة إلا أن ول بين هذا 
الب وبين أن يصل إلى قلب الرئیس . 

وصلت إلى مسرح الأزيكية وفحصعنی کل الأجهزة الالكترونية الى 
طلعتنی براءة وا حمد لله . وكنت قد نسيت تذكرة الدخول . وحمدا لله أن 
ضباط رئاسة الجمهورية بدا وجهى مألوفا لديهم ولا لماكنت حضرت 
العرقی الذى أنا مدعو إليه ۔ 

دخلت المسرح . ساحة السرح الخارجية أصبحت فى منتهى ا ال 
والتسيق ؛ دلفت إل الصالة فصدمی المشهدء زخارف كثيرة مذحبة وكأننا فى 
مسرح مدينة بترولية . خشبة السرح وضعها سقيمء السافة بين النشبة 
والمقاعد بعيدة آکثر من اللازم + ومغطاة بطبقات کثیفة من سجاجيد الأتم 
وحی ليست موضوعة بترتيب وتسیق ؛ وإنما هي موضوعة (كلشتكان) بحيث 
تعتل حافة الواحدة الحافة الأخرى فى مشهد لا بیعٹ آبدا على الاحترام . 

Ye 


السرح نقص مالا يقل عن الائۃکرسی وأصبح فى حجم مسرح ا جیب 

خرجت إلى الصالة ثم إلى ا خارج لأشاهد هذا اللی أنققوا عليه ملايين 
ا حنیہات > فزذا ہی أجد زخرفة إسلامية ع لا علاقة ها بالزخرفة الإسلامية 
الحقيقية التى كنا نصنعها منذ أيام أحمد بن طولون » مساحات رهيبة فارغة 
تملأ الجدرات الخارجية ء وليس بداخلھا ما ینم على أن هذا مسرح أو مسجد 
أومعبد یہودی » أين صرفت تلك النقود كلها وما رأيته لا يمكن أن یتکلف 
أكثر من ملیون جنیه - أريد من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الثقافة أن 
يشكلا ئة من كبار أساتذة افندسة المضموق الذمة بقدرون حجم 
الاصلاحات ء وكم النقود المنصرف وحاسب اختلسون فإنی وائق أن هذه 
العملية قد اعتلس مہا مالا يقل عن الثلاثة ملابین جنيه . 


لخ« بع لد 


ثم بدأ العرض المسرحى ؛ وق قعنی سؤال : ترى ماذا سيفعل كرم 
مطاوع بإيزيس ا حکی » إيزيس الحكم كانت أسطورة (محنمة) لقصة 
ایزیس وازوريس وحورس وتيفون ۰ واغتصاب املك من أوزوريس وقتله ثم 
إصرار حورسء . أسطورة بسيطة بساطة الأقاصيص الفرعونية القديمة مثل 
الفلاح الفصيح رکتاب اموق ومسرحيات الكهنة , 

طبعا من المستحيل أن يخرج كرم مطاوع إیزیس الحكم بنفس بساطتما 
إذن ین دوره هو كمخرج ؟ وھکذا أخرج كرم مطاوع الفص عن بساطته 
اولا . وعن الحكم ثانیا » وبهذا فهى فى ا حقیقة إیزیس مطاوع » وحتى 
۱۷۹ 


لوکان عدل فيبا كما بقول الرواة م توفيق اک فهر قد فعل هذا بتنوم 
مغناطیسی اخراجی من کرم مطاوع . 

وهكذ! من الأسطورة البسيطة خلق کرم « آوبریت » ملأها بالرقص والغناء 
الصری والشامی والزار ومحامیع لا حصر ها ؛ كان على السرح أحيانا ما يزيد 
على السبعين مثلا وممثلة . واذا عرفت أن السرح لم یکنس ) منذ إنشائه 
وکنت تجلس مثل فی الصف الأول » لأدرکت مدی ما دخل صدری من 
غبار وتراب صببه دبدبة هذه العشرات من الراقصین والراقصات فوق الخثبة 
امليئة بالتراب وتصاعد هذا التراب على هيثة سحب خائقة تملا الصالة 
الصغيرة إلى حد ا حلقوم » آما كان هنالك عاقل واحد يفكر قبل العرض فى 
كنس الاشبة ورشها لتصبح مكانا جدیرا بالعرض لتلك العشرات من 
الجامیع . 

باختصار شديد ذهبت أتفرج على توفيق الحكم فاستول على عقفى كرم 
مطاوع بككمة ا جامیع والأغانى والراقصات ء وكأنه آدنعل إلى حشبة المسرح 
فرقة من الأمن الركزى لتحافظ هى الأخرى على حياة الرئيس وكبار 
الدعوين . 

أجل ااا کرم مطاوع إلى أوبرا ء ولو كان كرم مطاوع فى ظروف 
نفسية أصلح » ولو کان لم يشغل وقته ‏ رخ عنه فى خناقات ما أنزل اللہ بها 
من سلطان حول المسرح الذى تعرض فيه مسرحيته » ولو أضاف قليلا بل 
لابد أن أقول کثیاً عن الشاعرية » لا تلدیکور أو للرقصات » وإنما للمواقف 
الانسانية العميقة النی تحفل ا الأسطورة » مثل مشهد لقاء إیزیس بابنها 

¥ 


حورس بعد غيبة خمسة عشر عاماء ولوجعل حورس يتحدث عن یه 
المقتول حديت ابن قتل آبوه وم بره » وم پر استيلاء تيفون على اكم 
ولو نوقف قلیلا عند مشكلة الحكم » ومن يحكم من ء وهل إالحکم للقوة 
أوللعدل ... و... و ... كثير من الشاهد إلى كانت فی حاجة إلى کتابة 
درامية حدیثة ء ومراجعة متأنية لكل جملة من جمل الحوار.. 

لوكان قد فعل هذ! لكانت إيزيس أروع عمل (نعراجی تم على السرح 
المصرى » ولكن مکذا شاءت العجلة »> وإصلاح المسرح ؛ واختاقات 
والظروف النفسية الضارية أطنابها فی هيئة المسرح بشكل عام وف وزارة 
الثقافة يشكل خاص . 

ورغم هذا فإيزيس عرض مسرحى رغم كل شیء_ استمتعت به أنا 
وغيرى غاية المتعة ء استمتاع المستيقظ لنوه بعد غفوة (غماء طويلة » لقد عاد 
السرح » لقد عاد » ہا هو بتثاءب ويتمطى ولكن إلياة دبت فيه ديب 
أرجل الكومبارس والراقصيين » عادت الروح ترفرف فى سقف مسرح 
الأزبكية العتيق » عدنا نذهب إلى السرح ۔ 

أما أن يحضر الرئيس مبارله هذا الافتتاح .فتلك لفتة لا أظنها تمق على 
أحد » لقد أراد بها فیا أظن أن يطيب خاطر الفنانين الذين انہالت علیہم 
الصحافة باغبروین والكوكايين والافحلال » وأراد أن يقول أنا مع الفن إلجاد 
(أى مع القطاع العام) وأنا مع العمل اسمادحتی لوتکلف ٠٠٠١١‏ الف جنيه». 

وهذا فى حد ذاته انتصار كبير للعاللة الثقافية المسرحية ؛ شكرا يا ریس 
وشكرا أنك اصطحبت السيدة حرمك ء فلى أكثر من مسين عاما آعیش 


۱۳۸ 


على الأرض الصرية وأحضر مسرحیات واحتفالات لم شھد خلاها رئيس 
جمهورية جادا تم حضور الرأة ويصطحب زوجته لتحضر معه » وى نفس 
اللوج » عرضا مسرحيا ء إن هذا ما يسموته التحضر الحقيق أما انخجل حقا 
فھو أن عدد الدعوات کان قلیلا جد١ء‏ مع أن حدثا كهذا يعثير فى البلاد 
التحضرة عيدا اجناعیا وفتيا حطيرا تستعد له المهّات بالفن - وما أكثرهن فی 
مصر۔۔ استعد دهن لحفل زفاف عزیز 


3 # ہر 

ولا أستطيع أن أتبى کلمتی قبل أن أقبل صلاح جاهين على أغنيته الق 
أرشحه معهة لأن يبدأ كتابة أوبريتات من تأليفه . 

كذلك لا أستطيع أن أنهى کلمتی قبل أن أشيد بسهير الرشدی إشادة 
خاصةں فقد نضجت المثلة الشابة تضوجا جعلها تشرخ قلبی بإحساسها بعد أن 
كانت تشرخحه بصوتہا العالى ء الان هی تؤدى من الداخل » والداحل يصل 
مباشرة إلى الداحل . ويعتصره . هنيئا للك يدور العمر هذا ياسهير وأرجو أن 
يكون بداية » عرد بداية » لمرحلة تجملنا تغلى بالغضب وبالرضا بالسخط 
والإشفاق ٠‏ بالدموع والضحكات » وأنت تسين » فقط تهمسين . 

عبروك يا أستاذة مميحة آیوب لافتتاح مسرحك . 

ميرول ياكرم مطاوع بإيزيسك الصاخبة . 

ميروك يا سهير الرشدی على سهيرك الحدیدة ۔ 


۱۳۹ 


لکی نعیش الحاضر 
لابد أن تصرف المستقبل 


منذ عام أوأكث ركتبت سلسلة متالات أحاول أن أشخص فبا سر (عدم 
خلو البال الصری) وكان الاستتتاج الأكير الذى وصلت إليه أن کٹیرا من 
الارنبا کات السائدة فی حياتنا » على المستوى العام وعلى الستوی الفردى ؛ على 
مستوى الحكومة : وعلى مستوى العارضة : يكن فى تخوفنا أو بالأصح عدم 
تأكدنا من المستقبل » وقلت فى تلك المقالات إن الانسان کا أنه كائن له تاریخ 
وواع بتاريخه هذاء فان إحدى حصائصه الهمة ال خطیرة أنه کائن يعى أيضا أن له 
مستقبلا » بل إنه ليعيش الحاضر» وبعود يستوحى التاريخ ويذاكره خدمة 
للمستقبل » لتحديد ذلك الستقبل ونوعه ودوره فيه » بل حتى أنه لا يعيش 
الحاضرء لكل ما قد يبدو أنه محرد وجود فى الحاضر» إلا من أجل القكين 
لمستقبله 2 تن 

بمعتى أنه لا مکن لأمة أن ترتب حياتها على أساس وجودها الیرم فقط وإنما 
كلها فى الغالب تعمل لدنياها وكأنها ستعيش أبداء بنا هی تعمل ركأنما 
ستموت غداء لآخرتها فقط ولیس لدنیاها . 

ولقد أسعدق أنى لم اکن وحدی الذی فکرت وأفكر فی هذا كله : فق 
حدیث الأستاذ محمد حسنین هيكل لحریدة أخبار اليوم ذكر ما أسماه امشروع 
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القومى العام ء بمعنى أننا صحیح لدينا تعدد أحزاب وحريات ديقراطية لا باس 
بها ؛ ولكن الام لا تقوم بهذا + وا تقوم الام » حکومة ومعارضة وأحزايا 
وستقلين وجاهير عادية بہدف قومی عام تسعى لتحقیقه ويشكل بالنسبة 
لتفكيرها على الستوی الفردى والطیاعی ما أسميته «بالستقبل» والسعى لتصور 
وتأكيد العمل من أجل هذا المستقبل » إذا اتفقنا جميعا على تصور واحد- 
ون یکن متافا فى جزئياته وتكتيكاته وطرق الوصول إليه » إذا اتفقنا على 
مايمكن أن نصتعه بمستقيلنا ( العام ) وتبينت لنا خطوطه ولو العريضة جدا 
لأمكن لكل متا كفرد » ولكل حزب كحزب » ولكل جهاز كدولة » أن 
یطمان إلى أنه يسيرفى طريق معروف سلفا إلى أبن يؤدى ء ونہایته أيضا نكاد تکون 
معروقة . 
وربما من أجل افتقارنا إلى هذا التصور العام لمستقبلنا ء برتبك حاضرنا 
ويشتد بنا الارتباك ء ولا نستطيع أن تفرق بين ماهو تکتیکی وماعو 
استرائیجی » بین ما ہو ملح » وما يمكن تأجيله ء سوالا مشروعا تماما ء فنحن 
هثللا کنا نعرف أن علینا ديونا ء متی نسددها : وكيف » وهل يأ اليوم اللى 
نتوقف فيه عن الاقتراض وعن الاعتاد على العونات أو أنه لن بأق أبدا . 
مشكلة الديون هذه جزئية ولحدة من جزثیات رؤيتنا الشاملة إلى الستقبل 
أو بالتعبیر الحيكتى الشروع القومی العام . 
ذلك لأنه توجد جزئيات أخری كثيرة جدا ء فجانب للشاريع الكبرى 
والطرق والکباری والندمات ‏ وعى كلها موجهة لحدمة الصريين الذين یو 
اليوم أو على الا کثرف الغد القريب + ولكن مصركدولة ستحیا رجا للآلاف من 
PY‏ 


السنين القبلة ء فلنتواضع ولنقل على الأقل للائة عام القبلة » فهل ما نقوم به 
من خدمات الآأن » وهی جليلة ما فى ذلك شك » كاف لكى نری من خملاله 
ستقبل عصر» ی مستقبل أولادنا وأحفادنا وكيف يكون . 

نی هنا آژکد أن كل مشاريم الخدمات فى مصر مها بلقت ضخامتها- 
لا يكن أن تطمان المواطن أو الحزب أو الجهاز على مستقبلناء فهى مشاریع 
لخدمة إ حاضر: ونحن لا كن أن نبنى الحاضر على أسس سليمة إلا ذا كنا نرى 
الستقبل بوضوح تام 3 أو على الأقل پشبه وضوح , 

ونفعل هذا رغم أن کل الأحداث ء خاصة الأخيرة منبا ء تبیب بنا أن قد 
آن الأوان ليجتمع شمل اللصربين حول رؤيا للمستقبل وکیف يكون » إذ يدون 
هذا سوف نظل تخبط » ونیا یوما بيوم » و (طفة) (بطقة) وتظل أفعالنا 
ليست مہنیة على خطة كبرى ننفذھا على خطوات: ونما محرد ردود آفعال إما أن 
حاول اتہام الآخرين بانیم وراءها وإما أن تحاول تجاہلھاء وإما أن نتشاغل فى 
مشكلة فرعية تصبح وكأنها مشكلة الساعة » ونفعل هذا حكومة ومعارضة . 

ولأضرب مثاتا۔, 

فى الأسبوعين الماضيين ناقشش مجلس الشعب استجوابا قدمہ الأستاذ یس 
سراج الدین عن (ھبوط) مستوى برایج التليفزيرن » وعن حكاية القناة 
الثالنة »> وعن غياب المارضة عن الشاشة الصغيرة ومیکرفون الاذاعة . 

ولسوء افظ قدم الاستجواب والعركة مستمرة بین العارضة والشارع 
المصرى من جهة وبين مصداقیة بعض إلأجهزة الحكومية والاعلامية من جهة 
أخرى » وكان حريًا بدلا من أن نظل لمددة يومي نكاملين» نستمع إلى آراء ما أنزل 
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الله مها من سلطان حول القناة الثالثة وماهية المواد الى تقدم فیہا »> وحول وصول 
نموم المعارضة إلى الشاشة الصغيرة أو حى الكبيرة كان حريا أن يتحول مجلس 
الشعب إلى قاعة لا حزب أغلبية فيها ولا معارضة ۰ وانا إلى مزر وطق كبير 
يناقش فيه فلسفة إعلامنا پالدرجة الأول . 

فوزارة الإعلام منذ أن تولاها الرحوم صلاح سالم فى أول الثورة إلى أن 
تولاها الوزير صفوت الشريف ومر علبها الدكتور عبد القادر حاتم والرحوم 
جال العطيفى والأستاذ فالق والأستاذ محمد حسن الزیات ء جمیعا وإلى الا 
ينفذون فلسفة إعلامية واحدة ء تلك انی تمنح أو منم الأخیار حسب ما تراه 
الدولة ومصلحنیا. وحسب ما يشتمّون من انجاعات رئيس الدولة »> ابتداء من 
الرئيس جال عبد الناصر إلى الرئیس حسنی مبارلك . 

حدثت تغيرات كثيرة فى الأربعة والثلائين عاما الماضية + ولکن بقیت 
فلسفة الإعلام المصرى كا هى لم تتغيرء لالعيب فى هذا الوزير أو ذاه 
ولا لأن هذا أكثر تبحرا فى العلوم الإعلامية من ذاك ء وإنما لأن التوجيه واحد 
والتوجه واحد , 

وكان حربًا بنا » وبائذات مند أن تولی الرئیس مبارك ا حکم » وأصبح 
تعدد الأحزاب واقعا ملموسا وأصبحت صحف العارضة تنش ر كل ما يعن ها 
وما لا تستطيع حتی أن تغذیه إفعطات الأجنبیة ؛ كان حريًا بنا أن بدأ نفكرق 
فلسفة جديدة للإعلام القومى و و الحكومى إن شثت » ء فلسفة جديدة لأن 
اخبر الذى لاتنشره ( الصحف القومية) تنشره صحف العارضة بأعرض بنط 
ويحتل مساحة من اهام الرأى العام أكثر بكثير ما لوكانت الصحت القومية قد 

۱۳۳ 


نشرته بكل ا حقیقة والموضوعية ء ذلك لأن الرأى العام پتصور أن عرد عدم 
تشره فى اطریدة القومية معناه أن وراء هذا «التعتم) الاعلامی ماوراءہ ء وأن 
اخفیقة أدهى وأمرء فى حين أن من للمکن ألا يكون هذا عو الوضع ۔ 


ولکنبا ( الفلسفة ) التی تعتير أن نشم أى تبر فيه مساس بأى جھاز من أجهزة 
الدولة خحطيئة كبرى ۰ تلك الفلسفة التى تؤدى بالدولة تفسها إلى أن تركب 
رأسها ولاتستجيب لضغط ا مامیر و(تغير)» أو توقف الموظف التبم أو تأمر 
بتكوين لحنة لتقصى الحقائق فى قضایا أصبحت عمل شك عام » وكأنها نتصرف 
باستمرار على أنها حكومة متہمة وعل أن الاتبام حقيق» ومن واجہا أن تتستر 
عليه » فى حين أن حكومة كالحكومة المصرية مترامیة الأطراف فیہا الفاسد وفيبا 
آلشر یف النظیف ء فیا المرتشى وفیا الذی يترفع عن أى هوى ؛ ومن ا حال أن 
يكون کل موظفيها أوكل أجهزتها يقوم علیہا ملائكة لا يخطئون ولا بقترفون ی 
زم 

كان مفروضا أن تدحول قاعة علس الشعب : لا إلى مبارزة (راديفير) بين 
المعارضة والحكومة ء ولكن إلى مؤتمر قوی عام ء یناقش بهدوء شديد وبکلیات 
معدة ء وععلومات ( فلسفة) الإعلام الذى تسیطر عليه الدولة سواء أكان إذاعة 
آم صحافة أوتليفزيونا تجاه أوضاعنا الجديدة فى ظل التعدد الحزبى 
والإعلامى ؛ فالخطأ ليس خطأ الشریف أو رئية التليفزيون أو رئيس 
الإذاعة ء الط خطأ الفلسفة التی قام بها وعليها الجهاز ء والذى تغيرت العصور 
وتراكمت الطبقات الجیولوجیة بعضها فوق بعض من حكم اشتراکی شامل 
إلى متابر » إلى حزبية وتعدد » من مص ركلها قطاع عام ء إلى مصر وقد أصبح 
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قطاعها ا خاص هو الغالب . من مصر لاتستوردء وإنما تتتج من الابرة إلى 
الصاروخ إلى مصر تستورد الابر والمسامير وتستعیر من أمريكا الصواريخ » أيمكن 
أن يحدث هذا كله ويظل الإعلام هو الإعلام » وتظل فلسفته هی نفس 
الفلسفة ۱۴ . 


مستحییل . 

ولا يزال الامر أيضا مستحیلا . 

فلابد من تغيير فلسفة إعلامنا لتتلاءم مع أوضاعنا الجديدة ویصبح الوزیر 
أو الستول الذی خر على تلك الفلسفة هو اخطی وهو الواجب محاسيته ء أما 
الآن فالحساب لابد أن يكون للملسقة التى بحکم على أساسها الوزير والتقائيد 
التی جرت عليها أجهزة الإعلام منذ قیام الوزارة الأولى إلى الآن . 

حذه الفلسفة الإعلامية إلحدیدة لا هکن أن تشكل ھی الأخرى وتتبلور إلا 
ف ظل رؤيا واضحة للمستقبل أوهدف عظم نحم به للمستقبل أو للمشروع 
القومی العام » إذ أن دید ذلك الهدفء وتحديد إلى أين نحن سائرون 
سيحدد لنا بالضرورة والتاکید كيف نسير الآن زکیف نمضی » ليس فقط فى 
أجهزة إعلامنا » ولکن فى قطاعنا العام » فى تسليحتا » فى ديوننا وكيض 
نسددها أوكيف نشترلك مع الآخرین المديونين وتكون ۔. على غرار دول عدم 
الانپاز۔۔ ما ميته فى مفكرة سابقة منظمة الدول الدبولیة أو اعتصارا 
رد تج 

أخذنا مثلا من الإعلام » والآن ناخذ مثلا آخرء وياله من مثال عجيب 


۱۳۰ 


الثلالة للاضية » لتأخل مثلا قرييا جداء حكاية الصيادلة والصیدلیات ... 
كانت مصلحة الضرالب تحاسب الصيادلة بخصم ۲ من ٹمن الدوام من التبم 
والنبع کان كله إلا فما ندر شرکات قطاع عام تنتج الأدوية وشركات استهار 
مشتركة » وكانت جميع تلك الشرکات تورد ما تحصل عليه من ضرائب إلى 
وزارة ا خزالة . 

ظل هذا يحدث مند سنة ۱۹۷۱ إلى هذا العام . حين قرر فجأة الدكتور 
صلاح حامد إلغاء هذا النظام » واتباع نظام مأموری الضرائب الذين یذهبون 
لكل صیدلیة ويفتشون على مبیعاتہا ویقدرون - جزافا بالطبع ‏ فلیس معقولا آن 
يرابط فى كل أجزخانة مأمور ضرائب ليل بار لحصر ما تبيعه الصيدلية من 
أدوية + وما ينتج عن هذا البيع من آرباح . يعنى أولا هو نظام غير قابل للتنفيذ 
العمل إلا لو عیتا مائة ألف مأمور ضرائب خخصيصا للأجزاخعانات» وثائيا لیس 
من المعقول أن یظل نظام ساريا لدة حمسة عشر عاما ثم يعن لوزير الالية أن 
يصدر قرارا یر به النظام فجأة فيربك الدنيا كلها ء وأول من يربك هم 
الصیادلة ء وإذا بالصيادلة الرتبکین بہذہ الكارثة التى تتبددهم بالتقدير 
الحزاق » يجتممون ويتررون العمل ثافى ساعات فقط فى اليوم وإغلاق 
الصيدليات من الساعة السادسة مساء .. بيا عيادات الاطیاء تبدأ عملها فى 
السادسة مساء وكل مريض يخرج من عند الطبيب بروشتة يريد صرفها فإذا 
بالأجراخانات كلها مغلقة ١‏ والفتوح فقط هو الأجزعانات الليلية » وهى الأحرى 
فارغة تقريبا من كل الأدوية الهامة التى يحتاجها المريض خاصة فى إلحالات 
الحادة 

وف مدینة كالقاهرة مقدارها عشرة ملايين نسمة لا تفتح فيها ليلا إلا أقل 
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من سبع أُجزاخانات متباعدة تباعد الزهرة عن الشتری . 


أبعد هذا ارتبالك فى التخطيط والتتفیذ ؟ 

ألا يدل هذا على أن الوزراء مشغولو البال بطريقة لا تيح لحم التفكير 
العلمى لحل الشاکل ۔ 

أنا أفهم أن يعتقد وزير الالية أن التقدیرات ا حالیة للضرائب على الأدوية 
غیرکافیةء وأنه لابد من رفعها. وهذا حقهء ولكن الذى ليس من حقه أبدأ هو 
أن پصدر قرارا من جانبه وحده بهذا النظام ء كان لابد من دراسة الوضوع من 
جمیع نواحيه والاتفاق مع ثقاية الصيادلة وإيجاد حل عادل للمشلكة . 

أما هذه القرارات غير الدروسة فقد أدت إلى مأساة لم يكن ضحيتها الوزير 
ولا الصيدلى ولكن كان ضحیتا آلاف الرضی المساكين الذين يجحوبون القاهرة 
من أقصاها إلى أقصاها مثا عن دواء ربو ناقص أو دواء سکن لمخص مروع 
واغلیم من الفقراء الذين لا بلکون ما يستطيعون أن يدخلوا به مستشنى من 
مستشفيات الانفتاح وقضاء ليلة تکلفھم فوق الائة جنيه من أجل احصول على 
الدواء » ]ما مسألة صيدليات الستشفیات العامة الحكومية فقلبى مع الصديق 
الكبير الدکتور حلمى اخدیدی الذى وجد نفسه ‏ هو المسئول عن صح 
الشعب ودوائه ب بين مطرقة الدکتور صلاح حامد وسندان إخواننا الصيادلة 
الذين فأجأتهم مطرقدہء ولم یکن أمامهم من يار إلا بأن یستغیٹوا بالرأى العام 
ویافا من استغائة ححیتبا هم اثرضی المساكين . 


موضوع الضرائب هذا سواء على الصيادلة أو الأطباءء أو احامین أو غيرهم 
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ذلك الوضوع الذی یصرخ منه الجميع ماعدا تجار الضرات اللين يريحون 
اللایین . 


مواضیع خطیرۃ جدا کهذه تعلق بصحة الواطنین + ومدی الترابط القوی 
بين ثثات الشب ومدى رضا الشب عن حكومته »> حكومة تتخل فیا 
القرارات هكذ! عشوائية » کالقرارات الاقتصادية » مع أنها كلها لابد أن 
تدخل فی صمب رؤيا إلحاضر على ضوہ الستقبل » ورژیا الستقبل على ضوه 
ا حاضر > والتجهيز للحاضر والمستقبل بدواسات سريعة عاجلة تأحذ فى الاعتبار 
كافة الأطراف ونتبین كافة احاذیر . 

واذا كانت القرارات الاقتصادية العشوائية قد أضرت ببعض تجار العملة 
وبعض ملأل الدولار. 

فالقرارات. الضر یبیة العشواثیة تضر ملايين الواطنین الفقراء الذين يشون حى 
مطلم الصباح , 

أ أرجو من السيد وزير الصحة أن يسارع قورا إلى التوسط بین تقابة 
الصيادلة ووزير للالیة لانهاء هذا الوضم الذی تجار منه الجاهير. لقد رأيت 
بعیئی اکٹ من مالة وحمسین مريضا أمام صيدلية آلاسعاف وحدها وبعضهم فى 
حالة من الاعياء لا يمكن أن بتحمل الانسان أن يرى حيوانا يعاق منها . 

أرجو أن يفصل هذا ویفض الشكلة » فالموضوع أخطر بكثير ما يتصور 
الجالسون على كراسى الوزراء » والشعب قد بلغ به التعب الزبى فلا نترکوا له 
حیی حق الدواء ؟ 1 

۱۳۸ 


غير أن الحدیث عن المستقبل لم ینہ بعد فهو موضوع حياتنا الیوم وغدا ء 
حياتنا أو موقط . 


۹ 


حا سأكب قصتا 


أريد أن أكتب قصة .. قصتا .. حديثة جدا وقريبة جدا فقد وقعت 
أحدائها خلال أيام قليلة مضت + عرفتاها وشاهدناها وأثقلت قلوبنا جميعا بهم 
من الصعب أن يزوك .. 

قصة حدیثة لأنى كففت عن قراءة القصص الی تبدأ بكانت الرباح 
تزوم » والقمر محاقا ء والدنیا بین صيف وشتاء .. كففت عن قراءة قصص 
تحدثنی عن إنسان پشکو الظلم أو الوحدة أو انعدام الحدف .. 

کففت عن قراءة قصص اخیال الطفولية» وكأنما تكتب من أطفال تيقرأها 
أطفال . . كففت لأن مايدور بتا وأمامنا ونعيشه أصبح أكثر فاعلية بكثير من أى 
خيال » ومن ای رعب مصطنع » ومن أبة كوارث قرأنا علها فى التاریخ .. 

ماذا يكون شعر اللنساء ء او تکون تراجیدیا ( أوديب ) أو ١‏ هاملت) 
الذى يتأرجح بين أن يكون أو لا يكون ؟ ! کل ماکتبتہ البشرية جیالما 
وتجاريها لابقارن بما يحدث أمامنا فى وافعنا ان » بل وعلى الساحة من حولنا 
وق العام .. 

فهی قصة أبطاھا رؤساء دول ء وفتیان عرب + وقتابل وطائرات منطوفة > 


۱۶۰ 


وسفن ماسورة ء وبنات شجعان »> ورجال حبسوا فاتوا . ممتوقين جیهم 
قصص بطولات » وعیث أخرق عنون » ورجال تعصف الأوضاع بأفئدتهم 
وعقوم » ورؤساء عرب عناتيل محتمين فى جحورهم اخروسة بالدبابات 
واحاطون بالمرتزقة ء وهم بکل إجرام وجبن يصدرون الأوامر بالاغتيال 
والاقتتال . قصة دولة عنصرية قامت على للذابح وبالذایح » وتعيش 
بالترويع » ودولة کبری فی مساحتہا وثروتها » صغری إلى أدفى حدود الصغار فى 
سلوکھا وقيمها » قصة عالم عرب جاءته أعظم رسالات من لسماء قأصبيح با 
ذات يوم أعظم الشعوب » ثم تفجر له من باطن الأرض شيطان أسود يحاول أن 
ينهش رسالته العظيمة ویلتہم إنسائيته ولاییق له سوى نفس مريضة أمارة بالسوء 
وا حشع واجتاث الضمير . 

أريد أن آکتب قصة .. قصتها .. 

ولکٹپا ليست قصة رده حدلت من فراغ وق فرغ . 

إنبا قصة حدثت ودارت فى قلب وخلفیة الحم الذى غیام .. 

وأبطلفا كلهم وكأنما يساقون إلى مصيرهم وحتفهم بقدر لابستطیعون منعه أو 
دفعه أو حتى تحويل مساره . 


ثلاثة فتية عرب .. 


أحدهم ولد - حیث يقول - فى قرية بحسی فیبا أبوه زیت الزيتون کل 
صباح ليكتسب الصحة والقدرة وطول العمر والبقاء > ومات هوء الفنی 
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محندلا فى طائرة مصرية ء كان ينوى أن یقتل - وقتل س کل ركابها الذين 
لاذنب هم ولا حول إلا أنهم ركاب طائرة مصرية . 

وزمیلاہ اللذان قابلاہ فى أثينا » لأول مرة يلتق الثلالة ؛ عربا كنا ونبق 
عربا ؛ لايعرف بعضهم البعض » بل حتی لابعرفون مهمنهم : ولنما بكل براءة 
وسذاجة وضياع » تلقوا الأمر من قائد خسیس : لكى ينقذوا فاسطین 
وائقضیة .. لکی تکوتوا أبطالا خذوا هذه السدسات والقنابل واخطفوا طائرة 
العدو المصرى إللدود » ونقذوا التعلمات .. 

لم یتوقف أحدها ليناقش ماعلاقة إنقاذ فلسطین ؛ بقتل ركاب مدنيين 
أبرياء : وهل الطائرة المصرية التى تقل فلاحين مصريين ورکاہا أجانب » هی 
طائرة معادية مثل إلى تخرق حاجز الصوت فوق بيروت کل يوم » وتدك البقاع 
ذكا دک » وتمسح قرى ومدن الحتوب اللبنانی بلا أى ذرة رحمة أو هوادة .. 

ابد ,, یتوقف أحدها ليناقش نفسه ء أو قائده .. فھو شاب عرب يريد 
ا خلاص .. وقد أقنعوه أن ا خلاص فى اقتناع قيادته » وثقتہ فى تلك القيادة 
لاحد ھا .. 

فإذاکان قد تتکاث أو تردد فإنہم کانوا يقالون له : وهل کان الفلسطينيون 
فى دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشتيلة من العسکریین أم كانوا من الأطفال 
والنساء البقورات البطون البارزات الأشلاء والگجنة .. 

إننا نحارب إرهابا بارهاب » وأعداؤنا إرهاييون سابقون » وهكذا يجب أن 
لکوت للبزمهم » وننتصر ؛ ونسترد إلأرض والعرض + غافلين عن الحقيقة التى 
پرددها دهاة الصهيونية أنفسهم من أن أخطر شىء على الإنسان أن بتبنی منطق 
14۲ 


عدوه . ومادام منطق عدوه هر الابادة والذیح والإرهاب فهكذا لابد أن نود 
ناسين أن العدو هو الذدى يريد بالضبط هذا » فكيانه قائم على الارهاب 
ووت الكيان لو توقف الإرهاب » ولکی يرهب عليه أن يعتمد على بض 
ا حوادث الإرهابية نی نقوم بها نحوه ء وغذا فن مصلحته القصوى أن يستمر 
إرهابنا الصغير وه ليسدر فى إرهابه الكبير هو .. ولكن . 


ولكن تلك طائرة مصرية وركابها معظمهم عرب ... و.. 

فيجيب القائد الحكم الخطير : إن مصر نقود القضية ٹلسلام » والسلام 
ضدنا ؛ السلام عل طريقة عرفات ومبارك وحسين وصدام و CPA ۲٤١٢‏ 
أنه نفس الطريق إلى الکامب » وإلى اخیائة فأذعوا الركاب ذعا فنحن تريد 
قطع هذا الطريق » فلو نجحوا لضاعت القضية : ضاعت القغمية » أترضون 
مذ!؟! 


وبالطبع لا برضون + وأمرك ياسيدى ؛ هات البنادق والقنابل وق اللقاء 
الرتقب فى أثينا .. البطل ا جھول اثثانی » بونانی أرق ء عرضوا عليه كتا ألفا 
لقاء أن حمل لفافة من طائرة عرية إلى طائرة عربية أخرى رابضة مجرارها 


ماما , 


یونانی كادح ء ماذا يبمه هو ء أن تنتقل لفافة مها کانت ممتوياتها ء من 
عربی إلى عربی ء أو حتي من يبودى الوساد إلى عرب طا ا سيقيض مبلغا من 
الال يضمن له العيش ااربح لعدة سنين ء ولو عام أن بالطائرة ثلاث عشر يونانيا 
سيدفعون بأرواحهم وبأطفالهم ٹمن هذه الستوات الریحة ‏ ریما كان قد تردد 
۱:۳ 


ولكن مثلا الحب يعمى ویمم » فالال » أيضا يعمى ؛ خاصة الضیائر 
ويصمها . 

وهكذا ترتحل الطائرة » حاملة فی جعبتہا کل متناقضات العالم العربى 
والعالم عامة » عريا وإسرائيليين وأمريكان + ويونائيين + وس فلینیین 
وخادمات فلبينيات > لتككل الأساة .. 

وهكذا تتحول القضية العربية والفلسطينية من عقالات يديجها إخواننا 
الكتاب والفکرون العرب ء مقالات تستبلك مثات اللابین من الکلیات » 
ولاف التحليلات والتصورات , ومثات الطب والتصريحات ء تتحول 
وتصبح کائنات حية ؛ نفقت كل هذه ا حاری من الكتابات والتصورات إلى 
كياناتها الداخلیة » وأصبحت اخطب بشرا» وأصبح الاستتکار قتبلة 
ومسدسا ء وأصبحت القضية من كفاح رهيب فی سبيل الحق والعدل واطرية 
إل أبشع قم ما قد حفل بها قلب بشرء ألا وهی أن ناد الشخص البرىءبذنب 
المسىء وأن يواجه الأعزل ويقتله بالسلام فى وجهه وأمام عیلیہ . لابصيح فى 
قلب أى إنسان ذرة من بطولة أو شهامة أو إنسانية ما هى الكراهية العمياء فى 
أحط صورها ء إنما هى الکائن البشرى حين يتحول إلى الإجرام وسيلة لحل 
قضية مقدسة , 


فى غمضة عي نكا نت الطائرة مخطوفة .. 


وكات الأبطال الغاوير الثلاثة قد سیطروا على الموقف تماما وألقوا أبشع أنواع 
الرعب ف قلوب الركاب ۰ وحتی فى قلب موظق الأمن ء فا يالك بقائد الطائرة 
الذى يمس بالسئولية الأكبر والاضخم ., 
۹4 


أمن السهل على أى إنسان أن مجلس إلى هذا الکتب ء بعيدا عن المكان 
والأزمان > مستريح الخاطر إلى أنه فى أمان تام . ويتحدث عن هذا الذى 
حدث داخل الطاثرة؟. مستحيل .. 

إن أى رفة جناح لطائرة عادية » أو ای مطب هوا تصادفه يسقط قلوب 
ركابها جمیعا » مها بلغت شجاعتہم ء فا بالك والأمر أمر اختطاف » أمر 
حبوانات بشرية عمياء ٭ فى أيديها أسلحة فتاكة : استولت على الرکاب 
والطاثرة والمصير ؛ والمصير والطائرة والرکاب معلقون بين السماء والارض .. 

أن البشر لا بتصرفون بنفس الطريقة فى كل الواقف ء فالموقف الباغت 
خاصة لوكان يتهدد صم حباة الشخص يجعله یتصرف بطریقة لا علاقة فا 
بتصرفاته العادية أو حتى صفاته ء فالشجاع قد ينقلب جبانا ء وا حائف يتحول 
إلى جبان أخرق» ومن الإنسان العادى قد يولد بطل . ومن المفروض أنه بطل 
4 یتمخفر الأمر عن فار صغيرم عور , 

وهكذا فهتالك فارق مائل بين الصورة _ ونحن نستعیدها ال » بعید| تماما 
عن حدوییا - وبين الصورة الحظة حدوشا .. 

فجأة.. شل شکیر الجميع .. الوحيدون الذین أصبحوا یفکرون هم 
السفاحون الذين اعتلوا الطائرة وسیطروا عليبا » بل أعتقد أن عولاء الآخرين 
کانوا يعائون فى داخلھم رعبا قاتلا .. 

وهنا » وى عثل هذا الحو تتجلى بطولة رجل الأمن المصرى : مدحت 
فأمامه ثلاثة قنايل يدوية مصوبة إليه وی الركاب .. وثلاث فوعات 
مسدسات » ومع هذا قرر أن يؤدى واجبه » وما دام واجبه أن يقاوم الارهاب ۰ 
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فليضرب وليتظاهر بإخراج جواز سفره ۔ وفرح مسدسا . معدا ۔ يردى به قاقد 
العملية بثلات طلقات مفاجثة مصوبة بعایة 

ولكن زعلاءہ كان ممم تصرف حر فقد آئروا الاستسلام وألقوا 
بمسنساتهم أرضا . هكذا دفعتہم حلاوة الروح والرغبة فى النجاة بالنفس 
أليس من سخرية القدر . وحكة الول . أن الذى تصرف بشجاعة وأدى 
واجبه هو الذى يعيش لان . بینا هللك زميلاه اللذان آثرا السلامة والاستسلام 
[نها ليست سخریة أقدار . نبا قانون الحياة . فالبقاء دا ما للأشجم ٠‏ وا حخرصِ 
على الحياة هو بالشجاعة ولیس باستبزاء واستكالة وأكل العيش بالین بطیل 
العمر . كان حالد بن الوليد رضى اللہ عنه آشجع فرسان العرب : وهذا لم يمت 
أبدا فى حرب فقد كان بدخلھا فييزم عدوه . ويعيش ويموت العدو .. 

أما قائد الطائرة فأعتقد أن مسئوليته کبری عن الفاجعة التى حدثت ففى حالة 
کتللث هو مسئول فیہا عن مأثة إنسان ۔ كان عليه حتى لوكان أشجع الشجعان 
أن یطیع أمر حؤلاء انحرمین تماما . فإذا أنت قررت أن تقوم بمهمة کالتی کلقوا 
بها . ووضعت رأسك على كفك . ونويت . إذ! حانت اللحظة أن تفجر 
الطائرة وأنت فيها » فن أبسط مبادئئ الذكاء أن تطيع إنسانا کھذا طاعة عمياء 
أنه يكون فى حالة نفسية مستعدا فیہا لكى يقامر بأى شىء وبکل شیء .. 

وهذا كان قرار الکاہتن أن يراوغ ويفرغ بنزین إلطائرة ويفرغ إطارائها من 
إلحواء . كان فى رأبی قرارا محاطثا لانه عرض حياة الركاب للخطر أكثر » فع 
هذا أنه حدد قدرة التبوية ؛ وقدرة الطيران . أى كسح نفسه وطائرنہ 
وأرقدها فوق مطار فالتا لا حول ها ولا قوة .. 
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وقد فسر هو هذا بقوله أله كان خائفا أن يرغمه ا ختطفون على التوجه إل ليبا 
حیث یفجرون الطائرة » وهو تفسير قاصر فليس من العقول - إذإ كان التبم هو 
لیبیا - أن تقبل تفجير طائرة على أرضها ء فن باب أولى أن يفجرها ا ختطفون فى 
مالطة ء إذا كانت ف نیتم التفجيرء العكس هو الصحيح ء لقد كان من 
مصلحتہ ومصلحة الركاب والطائرة أن يتوجهوا جميعا إلى طرابلس حیث تصیح 
المسٹولیة مسئولية ليبيا بدلا مما هو حادث الآن من أن الدوائر الاعلامية العالمية 
تحمل مصرالسٹولیة عن مأساة الطائرة .. 

ومن رأبی أن الکابتن أصيب غالة من الارتباك ادت إلى هذا التفكير 
الخطا » وأنا من محاسى قوق مكثبى هدا لا آلومه ولست أعرف كيف كنت 
ولا كي ف کان غيرى پتصرف إن وضع فى هذا الموقف ؟ ! 

النطأ الأكير الثانی الذدى ارتكيه الكابتن هو مطالبته التدخل بقوات من 
حارج الطائرة تنقذ الموقف » وإلحاحہ فى ہذا بطريقة تدل على أنه كان یعانی 
شبه انبيار لا منقذ له منه الا بقوة خارجية»مع أنه یعلم تماما أن أي تدخحل 
خارجى سيكون على حساب ركابه وعلى حسابه هو شخصيا. وقد تبع هذا 
اطا وكنتيجة له » سلسلة من الاخطاء ء فق سبيل التحريض على التدخل 
بالغ القائد فى صورة الوضم دإحل الطائرة محیث أن العلومات التی ذکرھ 
دفعت القيادة - العسكرية فى مصر إلى سیہ تقدير الموقف + وكان القرار 
بالتدخل .۔ 

وهناك طرق علمية للتدخل ء مہا إدخحال الغازات ا ندرة .. وحاصرة 
الطائرة إلى درجة ال مختطفیا حتی لو کانوا یقتلون أحد الرکاب بین اين 
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وا حین ء آما المجوم بقرفة صاعقة » ما آشجم أبطالها هم الآحرون وهم يواجهون 
خطرا لا يعرفون كه ۰ ولكنهم خحضر العود والتجربة والاعداد بحیٹ مجموا على 
الطائرة. وكأنهم قوة آمن مرکزی فى طریقها إلى فض مظاهرة بالتفجير وقنابل 
الدحان + والاقتحام پالقوة وحدها ‏ واقتسحام قلعة محصة » بسیطر علیبا 
مسلحون سوق یکون ضبحیته بلا أدنى شلك الرهائن الا بر یاه 

وبقیت بعد هذه القصة التى أريد أن أكتيا : 

قصة شادية .. 

كبيرة المضيفات .. 

تللك التى أطلقوا سراحها لتبلغ رسالة إلى المطار ٹم تعود إلى الطائرة .. وأريد 
أن ]سال كم امراة أو فعاة » لا فی مصر والبلاد العرییة وحدها ولکن فى العام 
كله .. تقبل ۰ أن تنفد بجلدھا من حصار ا خاطفین والاحتال شبه الا کید 
للموت والقتل ء تقبل » بعد أن تصل إلى مینی الطار فى سلام أن تقرر ومطلق 
إرادتها » بقرار لا رجعة فيه أن تعود إلى حيث الرعب والوت ؟1! 

إنه موقف یفوق فى رألى بطولة الفتيات والرجال الذین يقبلون أن بلخموا 
أنفسهم لیفجروا معسكرات وقوات العدو .. ذلك أن هؤلاء الفتيات والرجال 
مناضلون تربوا تربية ثورية نضبالية محيث يعتبر عمل کهذا من قبیل الهیات 
الفتالية الثورية .. 


أما شادية ء فلم تكن مقاتلة ٠‏ ول تكن ثورية ء ولم تكن منضمة إلى حزب 
أو حرکة ٠‏ ولم تكن فدائية : كانت فتاة عادية جدا ء تعمل مضیفة ‏ وقد جاء 
علینا حين من الدھ ركنا نحتبر أن الفتاة ای تقبل العمل كمضيفة » فتاة تہوی 
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السفر والمغامرات الشخصية ء وهاهى واحدة من كنا نعنقد فين هذا تتبدى فا 
فی لحظة الواجب شخصیة الفعاة والمرأة المصرية التى فی حظات النطر تصبح 
أك نماسكا حتی من الرجل ٠‏ وتقبل التحدى ؛ وتعود بقدمیبا إل حيث 
پنتظرها الوت ا حقق ء وقد فعلت .. عتتبی البساطة ؛ ودون تردد » دون 
إرتعاشة لفن » أو دمعة تسيل ء دون أن يتداعى إلى ذهنبا ء موقف بتاتنا ف 
أفلامنا السيئائية ومسرحياتنا اللا يرتعشن من رؤية صرصار» ..و.. 
(یفقعن) بالصوت لدى شكهن فى وجود لص .. 

هاهى فتاة مصر بة عربية حقيقة » عروس تستعد للزفاف » اضجة وليست 
مراهقة فى السادسة عشرة أو العشرين إذ هی فى الثاثثة والثلاثين » تقبل عطلق 
زرادتہا أن تذهب إلى الحم القايم على آرض الطار دون وجل أو تردد .. 

ماذا فعلت هذا ؟! 

إنه الاحساس بالواجب » وبكلمة الشرف » وبالوعد الذی قطعته وحجلها 
أن تتقضه ؛ نفس هذه الأحاسيس التى هربت من بعض موظق الأمن فى خظة 
الحد ؛ فاستحالوا إلى أداة لمساعدة الخاطفين » وجر لفرحی ء وإلقائهم من 
الطائرة .. با لعار بعض الرجال 1 !! 

ويا لشجاعة بعض النساء ! !! 

فالشجاعة ليست رجلا وإمرأة ۔ الشجاعة إنسان ے رجل أو امرأة » يجس 
یواجبه . ولا پتردد فى فعله ... 

سأكتب قصتها وليتنى أملك ساعتہا شجاعتها » لأؤدى واجی ككاتب 
تجاه فتاة ضربت مدينتها السويس فأبت أن تغادرها وهی بعد لا تزال صبية 
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وأدت واجہا تجاه الوطن إلى آحر لحظة فی حیاتبا . وان هی الا مثل واحد 
أضربه كن لا بزالون يعتبرون الراة حرمة وعورة وخطیثة وعيبا . من اشحتم أن 
تحتجر. كالعار قى الحرملكات ولمنازل ۰ وتقوم حوفا الأشوار لأنيا 
( بطبیعتہا ! ! ) ميالة للتہڈل والتبرج وإشاعة الفتنة فى عالم الرجال .. ماذا 
تقولون عن هذه المرأة التى أشاعت (البطولة) فى عالم رجالى معظمه تصرف 


برعونة وتخاڈل وجين ۱۱۲ 


من بين أزيز الرصاص وقنابل دخان اطرائق واستغاثات البشر واختناقات 
الأطفال. والحثث المكومة . الحثة فوقها جثة . وحياة بأكملها وأسرها فوق 
حياة . ومأساة فوق مأساة . تتبدى لنا القضية العربية فی صورنبا ا حقیقیة تماما 
فهى لم تعد قضية نظرية ومطالبات استقلال أو وطن ء وزفا نحم أعداؤنا بالمخارج 
وأعوانهم فى الداخل فى أن يقلبوها سرطانا داخليا پتمدد فى دال كل مواطن 
عرب على حدة » يقلبوها حربا على أنفسنا من أنعسنا » وإهدارا لكل قيمة عليا ی 
شبابنا فلم بعد الفلسطينى فلسطینیا والعربی عریا . ولكنه أصبح فلسطینی ألى نضال 
ی عار» وعرييا مشرقیا وعرییا مغربياء ومصريا منبوذا وخابرات: وحرب مخابرات 
جبانة ورعديدة وطعنا ی الظلام 2 رجهم أقامها العرب من أجل العرب 
وبالذات من أجل مصر الصر بین ۔ درو 
المصر بین والعرب وتبيد الفلسطيميين» أى تورة عربية أو حركة أمل أو دروز أو شيعة 
تحولت إلى عصابات وقطاع الطرق ۔ بأحس الوسائل نتقائل وتسف ونبيد بلا ی 
عقل أو صواب أو یز . 


واذا لم تصدقوا فشاهدوا ممی صورة الفشث مرة أخرى وصور حطام 


۱6۰۰ 


الطائرة . وصور اهول الذى قام يه العرب ٠‏ خرب العدو فى الداخل والخارج 
نفوسهم » شاهدوا ذلك ا خطام من الصلب والبشر والأشلاء 

شاهدوا آم شادية بملايسها البيضاء . ی الطار وهی تقول أنا أ البطلة 
وشاهدوا مدحت فى مرقده بالمستشق راقدا رقدة أسد نهشته مجموعة فتران 
مذعورة قاست بأحط عمل جبان فى التاریخ . 

شاهدو! کل ذلك لتدرکواما آلت إليه القضیة 

ولتدركوا أيضا أنه » رغم کل شىء . ورغم الأساة + غفينا بطلات من 
النساء وأبطال من الرجال + بل وفینا القدرة الكاملة على أن نحارب وننتصر 
أما الإرهاب فلا . فالارهاب بضاعة إسرائيل وعدتيا .. وارب الشجاعة 
وجها لوجه هی عدتتا , 

شامدوا حطام القضية . وتذ کروا جيدا ذلك اخطام . 

وهنيئا لك يا إسرائيل .. وھنیٹا ذلك يا مستر ريجان الذی بدأت القرصنة 
وتقمن با .. 

وهنيئا لك یا « أبو :کاو « أبو و کذاوای نکذا واب نکذا.. 

أما نت يا مصر.. 

أما نتم 'یہا الفلسطیتیون الأحرار .. 

أما آم یا إلأبرياء الذین راحو ضحية لاحول ها .. 

فلکم العزاء .. 

فاللہ سبحانه وتعال هل ولا پہمل .. 

۱۰٩ 


نف 


وما خادت مصرع ۷۵۰ جندیا آمریکیا يحرسون اسرائیل فى سینا » ببعید .. 
اللهم لا ثياتة ء ولکن آیها الثاس ء هناك عدالة إلهية على الارض .. 
أقسم أن هناك عدالة إ لهية على الارض مع عدالة السماء . 


تھسبےب 


حفیٹ 
لقاء حاغل مع دورسمارت 
دورنیارت فی مصر 

افتح الحنقية ینزل کوکایین 
الساحة اخرحة 

ضحث اخنازات 

مهزلة دورينماتيه 

الأب الغاب 
ملعبة التليفزيون 
غری النجم 
جوله فى عقول القراء 

أسرغ یابی وصور 

إيزيس بین الحكم ومطاوع 

لكي نعيش الحاضر لابد أن عرف اليل 
حدما ساکتب قصنبا 
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